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(!)والافتتاحالتقديم

يرَّقُنمحمّدالشيخ

فيوالمسيحيّةالاسلاميّةالدراساتمعهدباسم

بالحضوراْرحّبيوسف!سيّدقلاجامعة

بالمشاركةتعقدالتيالندوةهذهفيوبالمشاركين

وبينوالمسيحيّةالاسلاميّةالدراساتمعهدبين

تحملالندوةوهذه،ةّيمْكِحلاالمعارفمعهد

الروحيّةالحياةفيووظيفتهالدينيّ"النصّ:عنوان

."والاسلامالمسيحيّةفيوالجماعيّةالشخصيّة

حقيقةمعرفةفيالموضوعهذاةّيّمهأتركن

علىوانعكاساتهمنهالغايةوتحديدالدينيّالنصّ

يُطلقفالنمالدينيّ.وكمجموعةكفردالانسان

في،0520نيسان19الثلاثاءيومالأولىالحلقةعُقدت(*)

الإسلاميّةالدراساتمعهدفيالمحاضراتقاعة

محمّدالشيخسماحةواْدارهاترأسهاوقد،رالمسيحيّة

خاتونمحمّدالشيخسماحةمنكلفيهاوتكلّم،نُقري

جبارةجوزيفوالأبالحكميّة(،المعارف)معهد

وسماحةوالمسيحيّة(،الإسلاميّةالدراممات)معهد

.(الحكميةالمعارف)معهدزراقطمحمّدالشيخ



للتمييزوأقولالبشريّ،النصّوبينبينهللتمييز

النصّفيفالغاية.والاختلافللتضاربوليس

وجودحقيقة،البشرإلىالحقيقةلايصالهيالدينيّ

عبادةإلىمنهماوالانطلاقالكونوخلقاللّه

السعادةأيضًاهيالنمالدينيّمنوالغاية.الخالق

الكلامعلمأصوليّوهدّدحماوهذاجميعًا،للبشر

وضعهوالدينبأنّقالواإذ،للدينتعريفهمفي

باختيارهمالسليمةالعقوللذويسائقإلهيّ

بهذاوهم.بالذاتخيرهمهوماإلىالمحمود

الذيللدينالغربيّالمفهومعنتمايزواالتعريف

المصنّفاتفيمئاتةّدعتعاريفُهتجاوزت

نطاقتحديدهوفيهاالمشتركولكنّالأجنبيّة،

والنصوص.والطقوسالعقائدمجالفيالدين

المرتبطمصدرهاباعتبارةسّدقمأيضًاهيالدينيّة

إلىتنقسمبهذاوهيتعالىاللّهعندوالالهامبالوحي

ماوهذافقط،المعنىفيبهاموحىنصوص

الدينيّةالنصوصمنأنواعثلاثةتعريفإلىيوصلنا

بها:الموحىالاسلاميّة

وتعالىسبحانهاللّهكلامهوالذيالكريمالقرآن-1

جبريلالوحيأمينُبهنزلوالذيمخلوقغير

المعجزةالعربيّةباللغة)"!ية(محمّدالنبيّعلى

المتعبّدالعرببهالمتحدّىله،المؤيّدة

بسورةوالمبدوءبالتواترإليناالمنقول،بتلاوته

.الناسبسورةالمختتم،الفاتحة



ء7!*!ء!2فى!

ر!ي

)"يخير(النبيّعنإلينانُقلما:القدسيُّالحديثُ

بينوالفرق.وجلّعزّهّبرإلىهاّيإإسنادهمع

ماالقراَن:"إنّالقراَنوبينالقدسيّالحديث

وأمّا،جليّبوحياللّهعندمنومعناهلفظهكان

عندمنلفظهكانمافهوالقدسيّالحديث

وأبالالهاماللّهعندمنومعشاهالرسول

."بالمنام

وفعلهالرسولقولهوالنبويّ:الحديث

النبويّةوالأحاديث.وعزمهوهمّهوتقريره

بهاالموحىالدينيّةالنصوصضمنتدخل

وإرادته،اللّهكلامَيُبَلغونالرسلأنّباعتبار

ُلوُسَّرلَاءَانَئكُمُ!وَمَأالهويعنينطقلافالرسول

.(اوُهَئنَاَفعَنهُشَهَئكُثموَمَافَخُذُوُه

الأولىالمحاضرةتقديمإلىيوصلناماوهذا

بناءفيودورهالنبويّ"الحديثبعنوانهيالتي

خلالمنسنترّفحيث.الانسانيّة"المحبّةأواصر

الذيودورهالنبويّالحديثعلىالمحاضرةهذه

اللّهرسلُبهقامماإكمالفيالعصورخلالبهقام

وموسىوإبراهيماَدملدنمنجميعًاوأنبياؤه

أواصروتدعيمتأسيسفيمريمابنوالمسيح

فيهادّدحالتيالمحبّةهذهالانسانيّة.المحبّة

حيثالمسلمهويّةتعريف)ع!يرر(محمّدالرسول

،"ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم:قال



واللّهيؤمنلاواللّهيؤمنلا"والله:قالحينوأيضًا

:قالحينوأيضًا،"جائعوجارُهنامنَميؤمنلا

بأنّهظننتىّتحبالجاريوصينيجبريلزالo)ما

.1(يورثه

محمّدالشيخففحيلةالمحاضرةهذهعلينايلقي

وأستاذللتبليغالاسلاميّالمركزعامّمديرخاتون

الاسلاميّ.الفكرفيوباحثالعلميّةالحوزةفي

عشرونلهاوالمحدّدالأولىالمحاضرةبعد

فقطدقائقخمسةلمدّةالمجالنتركسوفدقيقة

ننتقلثمّ،حصريُّاالمحاضرةموضوعحولللأسئلة

وقبلبعدها،ومنفالأسثلةالئانيةالمحاضرةإلى

المجالنتركسوفالثالثةالمحاضرةفيالشروع

نخصّصأنعلىدقائقعشرةلمدّةقصيرةلاستراحة

نهايةإلىالثلاثةالمواضيعفيوالحوارالأسئلة

الساعة.أربعثلاثةولمدّةالندوة

!أ!تكآبجفع!شأث!لمقاعبزِ!لرث!فَيفط%



النبويّالحديث

الإنسانيّةالمحتةأواصربناءفيودوره

خاترنمحمّدالشيخ

الحكميّةالمعارفمعهد

تعالى.باسمه

مقدّمتان.هشاكبالحديثالبدءقبل

إلىإشارة-"القرآنمّلع"الرحمنتعالىقولهفي-1

والرساليّالقرآنيّالمفهوماختلاطاندماج

مصدربأنّوذلكالمحبّةتتضمّنالتيبالرحمة

تكنولموجلّعزّاللّههوالكونفيالحبّ

مصدرعنحاكيةاّلإالدينعنالصادرةالمفاهيم

.الكونهذافيالحبّ

هلالمحبّةتورثأنيمكنالتيالعلاقات2-إنّ

النفسعلماءمنصادرةتكونأنيمكن

نقاطعلىمطّلعونمهّنأباعتباروالاجتماع

والمجتمع؟النفسفيوالضعفالقوّة

بالطبع.لاوالجواب

الضعفنقاطكلّعلىيطّلعوالنمهّنأل:أوّلًا

.والقوّة



نأبدّلاالأهواءفإنّكذلككانوالوثانيًا:

علاقاتإقامةإلىالوصولدونحاجبةتكون

السياسيّ.العملبفعلتكونأنأو،المحبّة

فيةمّلسمهناكفليسلا،بالطبعوالجواب

فيةمّلسم"لا:هّنأوهوواحدشيءاّلإالسياسهَ

اليوموعدوّاليومعدوّالأمسفحبيب."السياسة

الغد.حبيبيكونأنيمكن

تكونأنيمكنلاالمحبّةأواصرأنّيعنيوهذا

الأهواءعنالمنزّهينالأنبياءتعاليمفياّلإ

والمحبّةواللطفالرحمةموقعمنوالمنطلقين

دورهواّمماللّهعلّمهممايعلمونوالذين،للإنسان

،للناساللّهحبّموقعمنالمحبّةنشرفيلهم

.للناسالأنبياءوحبّلهموحبّه،هّللالأنبياءوحبّ

الذاتعنالمجرّدةالمفاهيمهذهتكونأنبدّفلا

.والانسانالانسانبينالمحبّةنشرعلىحافزًا

النبويّ،الحديثنقسّمأننستطيعهناومن

.أصنافإلىالحصر،سبيلعلىلاولكن

الارتباطأنّيُبيّنالذيالحديث:الأوّل!

المحبّة.ارتباطهوباللّهالأعظم

ومعاملاتهمعباداتهمفييختلفونالناسفإنّ

الذيالدافعباختلاف،اللّهلوجهبهايقومونالتي

نفسهإنقاذأجلمنالأمريفعلنَمفهناك.يدفعهم
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نيلأجلمنذلكيفعلنَموهناك،العقابمن

وهوللفاعلفضلٌالأمرينكلاوفي.الثواب

العلاقةأنّغير،الفعلهذاعلىبالمجملممدوح

ماهيبفعلهالانسانتحكمأنينبغيالتيالأرقى

حيث،وجلّعزّهّلدالمحبّةدافعمنمنطلقًايكون

المالكيربطلرابطخاضعًامحضًاالفعليكون

،بالمرزوقوالرازقبالمخلوقوالخالقبالمملوك

التيتلكمنأقوىتكونومحبّةرحمةعلاقةوأيّ

بالخالقوالمرزوقوالمملوكالمخلوقتربط

مجموعةفياُّيلجنجدهوهذا،والرازقوالمالك

الأحاديث:من

رولملك"إستأذن:قالهّنإ)!يهو(الهّرسولعن

فمرّلهفأذنآدميصورةفيالدنياإلىينزلأن

الدارأهلمنرجلعنيسألقومبابعلىبرجل

هذامنتريدشيءأيّاللّهعبديا:الملكفقال

الاسلامفيليأخهو:قال؟تطلبهالذيالرجل

بينكوماقال،عليهلأسلّمجئتاللّهفيأحببته

لا:قال؟حاجةإليهيرغبنّكولاماسّةرحموبينه

:قال،عليهلأسلّمجئتوجلّعزّاللّهفيالحبّاّلإ

لكغفرتقد:يقولوهوإليكاللّهرسولفإنّي

."هّللافيهاّيإبحبّك

الناس"إنّ:قالهّنإ)"سًيررّ(اللّهرسولوعن

فيرغبةيعبدونهفطبقة:أوجهثلاثةعلىاللّهيعبدون

11



وأخرى،الطمعوهوالحرصاءعبادةفتلكثوابه

وهيالعبيدعبادةفتلكالنارمنفرتًايعبدونه

عبادةفتلكوجلّعزلهاُّبحأعبدهلكني،الرهبة

فَررعنِق،وَهُم:وجلّعزّلقولهالآمنوهو،الكرام

."(َنوُنِماَءيَزيَذٍ

اللّهفيالحبّاّلإالدين"وهل)"شًم!(:وعنه

تُحِئونَكُنتُرإنْلُق،:تعالىاللّهقال"هّللافيوالبغض

أطَّهُ(".يُخبِنكُمُلهأتيعُونياَلنَهَ

الايمانعُرىأوثق:عليّ"يا:(وِرخى)وعنه

."اللهوالبغففياللّهفيالدبّ

الحقيقيّةالقيمةنِّيبيالذيالحديث:الثاني*

للمحبّة.

عابرإحساسمجرّدهيالمحبّةأنّيُتصوّرفقد

بدافعالبشربينتكونالتيالمحبّةبتخيّلوذلك

ومابس!لاوالقرابةبدافعأوالبشريّةبعفالأعمال

ف!نّ،هّلحمفيليسالتصوّرهذاأنّغير.شابه

التيالمحبّةهيالأنبياءدعواتتنشرهاالتيالمحبّة

الدينفلسفةفهمعنناشئًااسّدقممضمونًاتحمل

وُجدتالتيالدينيّةالمفاهيمبينالعلاقةوروح

لأجلوجدالذيالانسانوبين،الانسانلأجل

رئفَىِءالعلاقةتصوّريمكنولا،الدينيّةالمفاهيمتلك

إلّايبم!7!يالدينيّةالمفاهيموبينالانسانبينالجدليّة



داخلفياشبعتقدالتيالمحئةروابطفهمخلال

الفطرةداخلفياشبعتكماالنبوثةالمفاهيم

تأخذإيجابَاوهذاهذابينوبالتفاكلالبثرثة

والرقيئ.الصعودإلىطريقهاالإنسانيّةالمجتمعات

المجتمعاتفإنّم!لبًاالتفاعلكانإذاوبالمقابل

فيماتتلاشىىّتحوالنزولالهويإلىطريقهاتأخذ

وتلاشت.المحبّةاضمحلّتإذابعد،

بعدالناس"أفضل:(رِوشى)اللّهرسولتال

.11فيهالمتحابّوندهّةرخَالاوالدنيافيالنبيّين

تدخلوالن،بيدهنفسي"والذي)!ير(:وعنه

."اوّباحتىّتحتؤمنواولنتؤمنوا،ىّتحالجنّة

،اوّباحتمابخيريتّماتزال"لا)!كللأز(:وعنه

الضيف،اوّرتو،الحرامواجتنبوا،الأمانةوأذوا

ذلكيفعلوالمفإذا،الزكاةوآتوا،الصلاةوأقاموا

."والسنينبالقحطابتلوا

!نداللّهرسولإلىرجل"جاء)سى(:وعنه

لمقومًاأحبَّرجلفيترىكيفاللّهرسوليافقال

نَممعالمرء)ى!ير(:اللّهرسولفقالبهم؟يلحق

لما.حبّأ

خيرًافيكأنّتعلمأنأردت"إذا)ىشَي!(:وعنه

ففيكطاعتهأهليحبّكانفإن،قلبكإلىفانظر

اللّهطاعةيبغفأهلكانوإن،يحبّكواللّهخير
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."يبغضكواللّهخيرفيكفليسمعصيتهأهلَويحبّ

القيامةيوماللّهفي"المتحابّون)!ير(:وعنه

يمينهعنعرشهظلّفيخضراءزبرجدأرضعلى

الثلجمنبياضًاأشدّوجوههم،يمينيديهوكلتا

كلّبمنزلتهميغبطهم،الطالعةالشمسمنوأضوأ

هؤلاء؟نَم:الناسيقول،مرسلونبيّمقرّبملك

اللّه(1.فيالمتحابّونهؤلاء:فيقال

يورثماإلىيهدفالذيالحديث:الثالث!

مناّلإالمرءعليهايحصللانتيجةاهّنإفالمحبّة

.والخصالالأعمالمنمجموعةخلال

أصلًاورأيناهالمحبّةموضوعإلىنظرناإذاانّنإف

جهة،منوسيلةتكونالمحبّةإنّبحيثبذاتهقائمًا

منوهدفًاوغايةً،أخرىجهةمنودافعًاومنطلقًا

الأحكاممنظومةتكونأنبدّفلا،ثالثةجهة

فيتجعلأنخانةفيتصبّوالتشريعاتوالمفاهيم

لاأخرىوبعبارة.المحبّةإيجادإلىالمؤدّيموقع

نجدهماوهذاالمحبّةنشرإلىِىّدؤيماوجودمنبدّ

الشريفة:النبويّةالأحاديثمنالمجموعةهذهفي

.1(ةّبحملايثمر"النصح:(!ج!)فعنه

المحبّة".التواضع"ثمرة)!ية(:وعنه

منهمحازبالناسهّنظحسن"من)خية(:وعنه

المحبّة".
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المحبّةيورثالخلق"حسن)"يًخير(:وعنه

المودّة".ويؤكّد

بمثلالمحبّةاستجلبت"ما:(!مج)وعنه

.1(ةّبحملايزرعالخلقوحسنوالرفقالسخاء

النبويّالحديثإلىبالاشارةالكلاموأختم

إليهوأقربهماللّهعيالمهّلك"الخلقالمشهور:

بالمحبّةتوحيالعيالكلمةفإنّ."لعيالهأنفعهم

معيتعاملواأنالنبيّينأتباعوتدفعبذاتهاوالمودّة

مهّنألمهّبحيواللّهاللّهعيالمهّنأعلىالبشريّة

يقدّمأنيجبالذيالنفعفإنّوبالتالي.عياله

عنبعيدًاالمحبّةأساسعلىيقومأنيجبلهؤلاء

والتيعادةً،النفععمليّةترافقالتيالآثاركلّ

مادّيًّا،عطاءًالعطاءكانإذاوالأذىالمنّيخالطها

منوغيرهالغيظشفاءمنشيءيرافقهاأو

عزّاللّهعندالنفعذلكتحبطالتيالأحاسيس

الحوارأنّيتصوّروذلكهدايةًالنفعكانإذا،وجلّ

أحدلانتصاراّلإهوماالبشربنيبينيقومالذي

أساسعلىشيءكلّيقومأنيجببل.الطرفين

الحقيقيّالنفعيحصلخلالهامنالتيالمحبّة

وليست،والسامعوللمتكلّم،لهوالمُعْطَىيطعُملل

الذيوجلّعزّهّلدالحبّمننابعةاّلإالأمورتلك

يكونظرفأحلكفيىّتحالبشربيناًّبحينعكس

فإنّ.العداوةظرفوهوالبشر،هؤلاءبين
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عدوّهوبينالانسانبينالمحبّةتشفعأنالمطلوب

لذاتهبغضعدؤهتجاهللإنسانليسأنقاعدةعلى

كانتشيطانيّةأفكارمنيحملهلماالبغضامّناو

ولكن،القوّةموضعفيكانعندماخطرًاتشكّل

الأصليّةالروابطتحكمأنفينبغيهتّوقزالتعندما

"إذا:الشريفالحديثقاعدةعلىالمقامهذافي

شكرَأعنهالصفحفاجعلعدوّعلىاللّهأقدرك

."عليهللقدرة

آ،د%أ!!لىفئةطكا!7

ح!تبة

المثعثدين
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الكنيسةاَباءعندالمقدّسالكتابدور!ي

جبارةكميلجوزيفالأب

يوسفالقدّيسجامعة

يجهلالمقدّسةالكتبيجهلنَم":إيرونيمسيقول

,.In.Is.1)"المسيح Pro!., n)

ةمّدقم

حياةفيومهمّكبيردورالمقدّسللكتابكان

وأ،مدافعينيكونواأنقبلفهؤلاء.الكنيسةاَباء

وأأخلاقيمّلعمأونيخّرؤموْالاهوتيّين،

المقدّس،للكتابنيرّسفموترّاءًكانوا،فلاسفة

ذإ،ذلكعلىدليلخيرإليناوصلتالتيومؤئفاتهم

والشروحاتالتفاسيرمنالكثيرتحوياهّنإ

هؤلاءبينمنوُجدامّلقفالكتابيّة،والتعليقات

بنايضيق.المقدّسالكتابعلىيعلّقلمنَمالآباء

شاملبشكلنعالجأنالحديثهذافيالمجال

آباءعندالمقدّسالكتابدورموضوعوواف

المادّةلونرةأوالاَباء،لكثرةاّمإوذلك،الكنيسة

محاورأربعةعلىبحثناسيقتصرلهذا.مؤلَّفاتهمفي
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الحياةفيالمقدّسالكتابدور(أرئيسيّة:

المقدّسالكتابدور(2،الكنيسةلآباءالشخصيّة

دور(3عنها،والذودءابَالاعقيدةتحديدفي

الكنيسة،لاَباءالراعويّةالحياةفيالمقدّسالكتاب

الروحيّةالحياةفيالمقدّسالكتابدوروأخيرًا(4

هذهمقاربةقبلولكن.الكنيسةآباءعندالصوفيّةأو

باختصارأحدّدأنلياسمحوا،الأربعةالمحاور

يأ:المحاضرةهذهعنوانفيالمستعملةالكلمات

المقدّس.والكتابالكنيسةآباء

الكنيسة؟آباءهمنَم

امتازواقدماءمسيحيّونباّتكهمالكنيسةآباء

اهتّنبتالتيتعاليمهموبجودة،حياتهمبقداسة

الإشبيليّإيزيدوروسيعدّالمسيحيّة.الكنيسة

ويوحنّاالغربيّة،الكنيسةآباءآخر،(636)آ

.الشرقفيآخرهم(749آ)الدمشقيّ

الكنيسة.آباءاستعملهالذيالمقدّسالكتاب

آباءإلىبالنسبةيومًاالمقدّسالكتابيكنلم

المعروفالعبريّالنصّالأيّاممنيومفيالكنيسة

بل،المقدّسللكتابالعلميّةالطبعاتكلّفيحاليًّا

اليونانيّةالترجمةبالأحرىأو،المِونانيّالنصّكان

التيالترجمةفهذه)كلظص!(."بالسبعينيّة"المعروفة

الميلاد،قبلالثالثالقرنإلىمنهاجزءفيترقى

)مثلالعبريّةالنسخةفيموجودةغيرأسفارًاتضمّ
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طوبيّا،،يهوديت،سيراخابن،الحكمةأسفار

ومقاطعًافصولًاأو،والثانيالأوّلالمكابيّينكتابَي

سفر)مثلالعبريّةالأسفارإلىأضيفتيونانيّة

إرميا،مراثي،؟4-؟3؟9.-3،24،دانيال

يشرحلملهذاإلخ(.ج13-أ13'3)أستيروسفر

عملهماقتصروقد،النمالعبريّمطلقًاالآباء

ةّيأأوالسبعينيّالنصّوتفسيرشرحعلىالكتابيّ

أكّيلا،ترجمةمثلأخرىيونانيّةترجمة

وسيماخوس)1(.،وثيودوسيون

الأوّلالقرنيناَباءأنّذلك،إلىأضف

بعدفيمايسمّىبماعلمعلىيكونوالم،والثاني

لهم،بالخسبةالمقدّسفالكتابالجديد،بالعهد

اليونانيّ.وبنصّهفقطالقديمالعهدكان

انتقل،والضروريّالمقتفهمبالتعريفهذابعد

ذكرهاعلىأتيتالتيالأربعةالمحاورلمعالجة

.أعلاه

العهدبترجمةوسيماخوسوثيودوسيونالّيكأقام(1)

الثاني(القرنناّبإ)فالأوّل،اليونانيّةاللغةإلىالقديم

ترجمةكانتفيماالنصّ،بحرفيّةخاصّةعنايةعُني

إعادةعنعبارة،(192-180سنةبين)ماالثاني

)نهايةوالأخيرالثالثاّمأ،السبعينيّةالترجمةفينظر

تمتازبترجمةفقام(الثالثالقرنبدايةأوالثانيالقرن

علىالأمانةفيوبتفوّقهاولغتها،!ميغتِهابيونانيّةِ
السابقة.الترجمات
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الشخصيّةالحياةفيالمقدّسالكتابدور-1

الكنيسةلآباء

الذيالأوّلالكتابالمقدّسالكتابكانلقد

عنيعرفونهكانوامهّنأويبدو،الكنيسةآباءترأه

،هّللامنبهموحىهّلكيعتبرونهوكانوا.قلبظهر

غيرأشياءهيتّفُدبينيضمّولا،الخطأمنومعصوم

يحملوحيككتابفقطليسترأوهلقد.نافعة

للإنساناللّهافتقادةّصقويرويخلاصرسالة

التيالعلاقةلترميمالتاريخمجرىفيوتدخّله

ومعرفة.علمككتابأيضًابلبينهما،انقطعت

وجودهماوغايةوالانسانالكونأصولفلصرفة

سفرامّيسلاالكتابهذايطالعونءابَالاكان،اَلثم

التعليقومنشرحهمنأكثرواالذي،التكوين

جهةمن،حكمةوككتاب،جهةمنهذا.(2)عليه

نقوللالكيبأهمّيّتها،تضاهيحكمة،أخرى

اليونانيّة)3(.الحكمة،تفوق

(2)CONGAR, -Le theme de Dieu Createur et.*-*.+

les explications de I' Hexameron dans la tradition

omme devant Dieu, Melangesرسيمchretienne», in

.189-222.offerts a H. de Lubac, p

آباءحدْاوهو،(561)آيوستينسلشهيدايخبرنا(3)

الإيمانإلىوصلكيف،المدافعينالكنيسة

الفلسفيّة،المدارسبمختلفمزهّنإفيقولالمسيحيّ

إلى،وأفلاطونيّة،وفيثاغوريّة،ومشائيّة،رواقيّةمن

والكتب-الأنبياءبقراءةالثيوخأحدنصحهنْا
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المقدّسالكتابيقرأوناًذإالكنيسةآباءكان

فيلأنّ،تراءتهعلىالمؤمنينويحثّونباستمرار،

أوريجانسالمعلّميكتب.تثمّنلافائدةتراءته

أسقفغريغوريوستلميذهإلى(253-185)

يااًذإ"أنتقائلًا:(270)آالجديدةقيصريّة

شيءكلّوفوق،كلّيّةبعنايةاجتهد،وابنييدّيس

نحنلناالضروريّفمن.المقدّسالكتابتراءةفي

نعبّراّلأبشدّةنحرصأن،الالهيّةالكتبنقرأالذين

وفيحيالها.طائشةبأفكارنأتيأوبتهوّر،

بإيمانالمقدّسةالنصوصتراءةعلىمداومتك

المغلقة،الكلماتعلىاترع،الربّيرضيوخير

المسيح:يسوععنهقالالذيالبوّابلكفيفتح

ابحثوأيضًا.(10،3)يو"باّوبلايفتحالهم1

السماويّةالكتاباتمعنىعنوإيمانباستقامة

القرععنوالتوقّفكاّيإلكن.الأكثريّةعنالمخفيّة

عنغنىلا،المقدّسةالأمورتفهمولكي.والبحث

:بالقولالمخلّصيكتفِلملنانصحهففي،الصلاة

أيضًاأمربللكم"،يفتحاقرعوا،تجدواأطلبواا1

:يقولكتبالمقدّسةالكتبقراءةبعد.-المسيحيّة

أصدقاءالناسهؤلاءولجميعللأنبياءبحبّ"اخذت

الكلماتهذهجميعنفسيفيتدّدرو،المسيح

والنافعة"الأكيدةالوحيدةالفلسفةاهّنْاوعلمت

.(8الفصل،تربفونمع)الحوار



.(4)"(7،7)متىفتعطوا"لوا"اسأ

على(407)آالفمالذهبيّيوحنّاويعلّق

جهاّللاالرجلعنيتكلّمالذي،الأوّلالمزمور

الشجرةيشبهبذلكوهو،وليلًانهارًاالربّبناموس

فيثمارهاتعطيالتيالمياهمجاريعلىالمغروسة

النفس"هكذا:فيقول،يذبللاوورقهاأوانه

منهاتستقيالالهيّةالكتبينابيعأمامالواقفة

خوففلا،القدسالروحبندىوتنعم،الحياة

تضّرعتوإذا،المكدّرةالحياةتابّلقتمنعليها

وأاستهزاءأوقدحأونميمةأولومأولمرض

تتغلّباهّنإفالدنيا،مصائبعليهاصُبّتأوتهاون

الكافيةالتعزيةوتجد،بسهولةاهّلكالصعوباتعلى

شيءلا،بالاجمال.المقدّسةالكتبمطالعةفي

الأحزانفييعزّيالمقدّسالكتابكمطالعة

تزول،ووتتيّةفانيةالأشياءكلّلأنّوالشدائد،

فهيالمقدّسةالكتبمطالعةاّمأبزوالها،التعزية

شيءفأيُّتعزيتُنا،اللّهكانوإذا،اللّهمعمحادثة

الكتابةفلنطالع؟اليأسفييوقعناأنيستطيع

فيوجودناعند،الصلاةأثناءفيلاجيّدًاالمقدّسة

لنكونالبيتإلىالرجوععندبلفقط،الكنيسة

المعلّمإلىخطاب،العجالبيّغريغوريوس(4)

ءىَفئر،يازجيوناتاشاروّبجمكاريوسترجمةأوريجاسْ!،

!*ي!7!ر!ي.38ص22"..النور،منشورات



ماويفهمالتوارةاّنمكلّفليأخذأنفسناعلىأمينين

.(فيها")ْقيل

الكتابمطالعةأنّالكنيسةآباءيعتبر،اًذإ

لاصّتاللوالأهمّالأولىالواسطةهيالمقدّس

المؤمنيجدبها،معهالمحادثةمننوعاهّنإ،باللّه

فيوانفراج،اليأسفيوأمل،الأحزانفيتعزية

الكَرْب.ساعة

ءاّرجمنالمؤمنيجنيهاالتيالفائدةعناّمأ

يوحنّافيتابع،الكتابهذاقراءةعلىالانكباب

عنهاالكلامعينها،العظةوفي،الفمالذهبيّ

هوالالهيّةالكتبمطالعةعلى"التمرين:فيقول

،ينهدملاالذيالحصينوالسورالهاديالميناء

والسلاحاللّازم،والمجدالمتزعزعغيروالبرج

الأكدار،منالخاليةوالسعادةيغلبلاالذي

يقدرلاالتيالخيراتومصدر،الدائموالنعيم

،اليأستطرداهّنإ.اهرّوصتيأنالبشريّالعقل

عنالأغنياءوتبعدالفقير،وتغني،الوداعةوتحفظ

الصدّيقوتقودصدّيقًا،الخاطئوتجعلالخطأ،

يوحنّاالقدّيس.الأعظمالكنيسةخطيب،كويترالياس(5)

الأمسبينالمسيحيّ"الفكر)سلسلةالفمالذهبيّ

19،البولسيّةالمكتبة،(1،11(واليوم AA،عن"عظة

-51ص،"وفائدتهالمقدّسالكتابومطالعةألانجيل
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الخيروتزرعالشرّوتستأصل،الحصينالمأوىإلى

والحفيظة،والضغينةالحقدوتطرد،لهأثرلاحيث

هيبلوتديمها،اهتّبثتوالفضيلةإلىالنفسوتردّ

الشهواتيميتّيّرسإلهيّونشيد،للنفسكالطيب

الطيباهّنإ.(...)الخطيئةأشواكويستأصل

الكتبتعطيناهكذا.بطبيعتهبلبكمّيّتهلاالمنتشر

بالقوّةبلكلامهابكثرةلاالعظيمةالمنفعةالالهيّة

هو،اًذإالمقدّسالكتابيقرأنَم.(6)"اهيفالكامنة

دائمةتبقى،المياهمجرىعلىالمغروسةكالشجرة

بالثمار.ومثقلةوالاخضرارالنضارة

التيالمنفعةعلىأيضًاأوريجانسويشدّد

وإنىّتحالمقدّسةالكتبتراءةمنالمرءيقتنيها

نُحبطاّلألنا"ينبغي:فيقولشيء،َّلكيفهملاكان

لااّشكوإنىّتحالمقدّسة،الكتبسماعناعند

،9)متإيماننابحسبلناليكنولكننفهمها؟

وحيمنهوكتبماكلّأنّنؤمنالذيننحن،(29

والتأديب،والتقويموالتفنيدالتعليمفيويفيد،اللّه

المقدّسالكتابكانفإذا.(3،16تيم2)البرّفي

نختبرلماّنكوإنوحتّى.نافعاًذإفهو،بهموحى

الأطبّاءعادةمن.نافعهّنأنؤمنأنينبغي،منفعته

حينًاالطعامباستعمالالعيونمرضىينصحواأن

يوحنّاالقدّيس.الأعظمالكنيسةخطيب،كويترالياس(6)

.52-51ص،السابقالمرجع،الفمالذهبيئ



الطعامتناولأثناءذلكومعآخر،حينًاوالشراب

نافعين،أنّهماالمرضىهؤلاءيشعرلاالشرابأو

يوممروربعدولكن،نتيجةالعينيعطيانأنّهماأو

إلىفبانتقالهما؟منفعتهماتظهر،ثلاثةأويومينأو

فشيئًا،شيئاالبصريجليان،معروفةغيربطرقالعين

نفعاقدالشرابوهذاالطعامهذاأنّندركعندها

الكتبوفعّاليّةبمنفعةنؤمنأنينبغيهكذا.العينين

المعنىندركلااّنكوإنىّتحلأنفسنا،المقدّسة

.(7)"ّصنللالآنيّ

،395سنةكتبهارسالةفي،إيرونيمسويحثّ

قراءةعلى،(Paulin)بولينسالكاهنصديقهإلى

بأنّهبولسالرسول"يفتخرقائلًا:المقدّسةالكتب

)أعغملائيلقدمَيعندوالأنبياءالشريعةدرس

الروحيّةالأسلحةبهذهتسلّحإذوهكذا،(2،3'

ج!ادناسلاح"ليس:بثقةبعدفيمايقولأناستطاع

ونهدم،الحصونهدمعلىباللّهقادرولكنّه،بشريًّا

،هّللامعرفةدونتحولكبرياءوكلّالاستدلالات

كورY)"المسيحطاعةإلىلنهديهذهنكلّونأسر

كانالذي،تيموثاوستلميذهوعلّم،(ه-10،4

،3تيم2)أظفارهنعومةمنذالمقدّسةالكتبيعرت

الموهبةيهمللالكيدراستها"علىوحثّه،(15

(7).20,1-2, SC71, pَجCf. ORIGENE. Hom. surJosu
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الشيوخجماعةوضعمعبنبوءةنالهاوالتيفيهالتي

منوطلب،(16-4،13تيم1)عليهأيديهم

الكتابفيالمشبحّرالأسقفيختارأنتيطس

الكلام"فيلازم:الفضائلببقيّةوالمتحلّي،المقدّس

فيالوعظعلىقادرًاليكونللتعليمالموافقالسليم

(1،9)تيالمخالفينعلىوالردّالسليمالتعليم

بولسيّمس"لماذا:إيرونيمسويتساءل"(...)

الذيالاناءلأنّه"بالتأكيد:فيجيبمختارًا؟""إناءً

ويتابع."ةسّدقملاالكتبوخزانة،الشريعةيحوي

الكتبكلّبقراءةصديقهناصحًانفسهاالرسالةفي

فكرةومعطيًاباسمهكتابكلّاًيّمسمو،المقدّسة

اهّيأ"أناشدكقائلًا:رسالتهويختم،محتواهعن

،النصوصهذهوسطفيعش،المحبوبالأخ

ألاغيرها،عارفأوطالبوغيرفيها،اًلّمأتم

منذالسماواتملكوتعيشهوذلكفعلأنّتعتقد

.(8)"؟الآن

بقراءةالكنيسةآباءيكتفلم،القولخلاصة

طيّاتهفييحملإلهيّككتابالمقدّسالكتاب

ككتابأيضًاقرأوهبل،الانسانإلىخلاصرسالة

قراءتهعلىالمؤمنيناوّثحو،وحكمةمعرفة

اللّهمنبهموحىولكونه،تعاليمهمنوالاغتذاء

(Cf. A. DUMAS, Saint Jerome, (Les ecrits des saints), (A

.152-166.Belgique, Soleil levant, 1960, p
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اّمأوذلك،تعليميّةكسلطةكتاباتهمفيبهاممتهممهدوا

منأوضمنيّةبطريقةأو،صريحةحرفيّة!ء7!يئطريقة

وأالآيةلهذه،ذاكأوالحدثلهذاتلميحاتخلال!ي

اللّاهوتيّةتعاليمهملدعموذلكتلك،
والأخلاقيّة)9(.

(9)
ستراسبورغجامعةبهتقومماإلىهناألاشارةمنبدّلا

التاليالعنوانتحملكتبمجموعةلإصدارهافرنسافي
3iblica Patristica, index des citations et allusions()

(bibliques dans la litterature patristique،لهْهرسأي

فيالكتابيّةوالتلميحاتوالاستشهاداتتايَالاب
المجموعةهذهمنعمدروقد،الكنيسةآباءتافَّلؤم

مجلّدوكلّ،تادّلجمسبعة2"..سنةتاريخىّتح

ألفوالخمسينألفالأربعينبينماعلىيحوي

منالكنيسةآباءكلّيشملالأوّل:كتابيّاستشهاد

الاسكندريّإكليمنغهمموسإلىلالأةالقرن

الثالث،القرنآباءكلّالثانيالمجلّد؟وترتليانس

للمعلّممخصّصال!الثالمجلّد؟أوريجانسباستثناء

أسقفأوسابيوسيطالالرابعالمجلّد،أوريجانس

أسقفوأبيفانيوس،الأورشليصيّوكيرلّسقيصريّة

كوذاّبكلالأقماكأمخصّصالخامسالمجلّد؟سلامينة

ألى،موتيّ،غريغوريوسالكبير،باسيليوس:الأربعة

أي!تونية،أسقفوأمفلوخيوس،النيصيّغريغوريوس

بواتيةأسقنصلهيلاريونمخصّص،السادسالمجلّد

خاصّالسابعوالمجلّدميلانو؟أسقفوأمبروسيوس

العديدهناكبعد،العملينتهلمالضرير.بديدموس

ينتظرونالذينواللاتينوالسرياناليونانالآباءمن

يعرفلماالفرنسيّةبالترجمةنذكّرأنويجب.دورهم

الباحشة-باشرتهاالتيألاسكندريّ"المقدّس"بالكتاب
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الآباءعقيدةتحديدفيالمقدّسالكتابدور-2

عنهاوالذود

أوّلَا،:زاويتينمنالمسألةهذهمقاربةأودّ

مواجهةفيءابَالالدىالمقدّسالكتابدور

مواجهةفيالمقدّسالكتابدور،وثانيًا،اليهوديّة

المسيحيّة.داخلالهراطقة

فكريَّاصراعًانشأتهامنذالمسيحيّةعانت-أ

الكتابوكاناليهوديّه،الديانةمعولاهوتيَّا

اتّهمتفاليهوديّة.الصراعهذاساحةالمقدّس

المقدّسةنصوصها"بسرقة"والمسيحيّينالمسيحيّة

فيالمسيحظهورحقيقةتثبتبطريقةوبتفسيرها

الخلاصيّة،رسالتهواعتلانيسوعشخص

اليهوديّةالقراءةرفضتبدورهاوالمسيحيّة

في،الكنيسةآباءإنبرى.النصوصلهذهالحرفيّة

الاستعمالشرعيّةعنللدفاعاليهوديّة،مواجهة

فيوتفسيرهقراءتهوعنالقديمللعهدالمسيحيّ

وقيامته.وموتهالمسيحالسيّداعتلانحدثضوء

أحد،(165)آالفيلسوفيوستينسكتابفيولنا

يحملالذي،الثانيالقرنفيالمدافعينالآباء

المتخصّصين،منمجموعةمعآرلمرغريت-الكبيرة

هذهأهميّةتكمن.تادّلجم6الاَنإلىمنهاصدرولقد

الكتابيّالنصّعلىعلّقواالمترجمينكونفيالترجمة

الحواشي.فيوضعوهاآبائيّةبتفسيرات
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مثالخيراليهوديّ"تريفونمع"حوارالتاليالعنوان

القراءةعنيدافعيوستينسفالشهيد.ذلكعلى

اليهودمهّتيو،القديمالعهدلنصوصالمسيحانيّة

المسيح،بالسيّديؤمنوالممهّنألفهمهابعدم

تخصّالكتبهذهإنّالقولإلىويخلُصُ

جهة.منهذا،فقطلليهودوليستالمسيحيّين

استعمالإلىالهراطقةلجأ،ثانيةجهةمن-ب

فاقتطعوا.ةئّيسبطريقةولكنالمقدّس،الكتاب

فيهكُتبتالذيالعامّللإطارآبهينغيرآياتهمنعددًا

دعمًاهواهمعلىوفسّروهاالنعىّ،لسياقولا

فيالمقبولةغيراللّاهوتيّةوتعاليمهملأفكارهم

المسيحئة.

202)ليونأسقفإيريناوسيصف t)طريقة

:فيقول،وتفسيرهالكتابتراءةفيالهراطقة

المقدّسالكتابعنغريبةبنصوص"يتعلّلون

."بالرملالحبال"لجدل،يقالكما،ويستعملونها

مستساغة،بطريقةأقوالهمتكيّففيويجتهدون

بأقوالوأحيانًا،الرتبأمثالأحيانًااهومّعطيف

لالكي،الرسلبأقولأخرىوأحيانَاالأنبياء،

مهّنإ.الكتابيّةالاستشهاداتمنخالِتلفيقهميظهر

ماوبقدر،المقدّسةالكتبوترابطترتيبنوبّلقي

الحقيقةأعضاءنوعّلخيتراهم،بهمالأمريتعلّق

نولّدبيونولّوحي.الكتابتاّيطفيالمبثوبة



ينتجالذيالضعيفبالوهمأناسًاويُغرون(...)

كمثلذلك.الطريقةبهذهالمكيّفةالربّأقوالعن

بواسطةماهرناّنفبدقّةرسمها،لملكأصليّةصورة

ترتيبوقلبأحدهمفجاءالفسيفساء،قطع

فتحوّلت،الملكقسماتيزيللكي،الحجارة

وأكلبصورةإلى،ةئّيسبطريقةالمجموعةالصورة

قاطع،بشكلءاعّدالاإلىصاحبهافانبرى.ثعلب

الفنّانصنعهاالتيالأصليّةالملكصورةاهّنأ

الحجارةعرض،ذلكعنيبرهنولكيالماهر.

لكيبلباقةرتّبهاقدالأوّلالفنّانكانالتينفسها

إلىبقبحالثانيحوّلهاوالتي،الملكتقاسيميصوّر

البسطاء،يضلّلالحجارةهذهوببريق.كلبصورة

ويقنعهم،الملكقسماتيجهلونالذينأولئكأي

الحقيقة.الملكصورةعينهاهيالثعلبصورةأنّ

نساءقصصيحيكونالغنوصيّون،يفعلهكذا

وأمثالًا،نصوصًاوينتزعون،(4،7تيم1)عجائز

كلامنوفّيكيمهّنأنوعّديو،وهناكهنامنوحكمًا

.(1ْ)"قصصهممعاللّه

شهر،اًذإالمسيحيّةالعقيدةاستقامةعنللدفاع

الأرثوذكسيّةغيرتاراّيتلاوجهفيالكنيسةآباء

وقاموا،المقدّسةالكتبإلىفلجأوا،عينهالسلاح

DE!اك.(10) LYON, Contre les heresis3(*!له!علاله.Cf
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الايمانقاعدةمعيتطابقتفسيرًاوتفسيرهابقراءتها

المتواتر.الرسوليّالتقليدومع

202)ليونأسقففإيريناوس t)،إلىيستند

شيء،كلّخالقاللّهوحدانيّةعنللذودالكتبهذه

بيناوزّيمو،بالثنائيّةقالواالذينالغنوصيّينوجهفي

هو،القديمالعهدفيظهر،وفظّقاسشرّير،إله

للبشرمحبّ،صالحإلهمقابل،الخالقاللّه

يسوعإلههوالجديد،العهدفيظهرومخلّص

سفر،القديمالعهدكتبيستعملفنراه.المسيح

)تكالتكوينوسفر(A،2؟091،1)مزالمزامير

17-32؟19،24 OAورسائل،(...خلإ

-9?4)غلاالرسولبولس Aكور4،1?2تسا؟

،22)تالأناجيلإلىإضافة،(...إلخ8،6-4

وهذا.(\؟)(...إلخ8،34يو؟6،24؟21

الكلمة،تجسّدعندفاعهفيسندههوعينُهالكتاب

ىّتم،الأربعةالأناجيلمنبنصوصفيستشهد

،\مر؟1،0118)متّىويوحنّاولوقاومرقس

81ز1،14يو؟1،06978لو؟2-1

1،1)روبولسالرسولرسائلومن،(...إلخ

،(؟2)(خلإ1،18كو5-4،4غلا؟9،5؟4

نراهالأجساد،قيامةعنللدفاعيضطرّوعندما

(11).6-124،4,DE LYON, Contre les he !esiesشضى!*".Cf

Ibid.,حرمب،ال،16-184.(12)
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العقيدةهذهعلىتتكلّمالتيبولسرسائلإلىيرجع

.(13)(000إلخ8،11رو؟14و6كور1)

السيّدألوهيّة(336)آآريوسأنكروحين

الكشابإلى،الهراطقةمنكغيرهلجأ،المسيح

فيهايظهربآياتفاستشهد،تعاليمهلتبريرالمقدّس

،\)كو"مصنوع"أو"مخلوق"كشخصالمسيح

،(14)(اهريغو3،15بط1؟3،2عب؟15

حيث،الأمثالطسفرمننصّععلىخابنوعوركّز

"الربُّ:فتقولذاتهاعن(المسيح=)الحكمةتتكلّم

،8)أمالبدء"منذأعمالهقبلطرقهأولىخلقني

وغيرهالكتابيّالنصّهذاآريوسإستعمل.(22

كتبوعندما.ألوهيّتهولانكارالابنقدرمنللحطّ

رسالته،319سنة،(328t)ألكسندرسأسقفه

أخطارإلىالأساقفةكلّونبّه،هّدضالشهيرة

(1r

(14

Ib،.فيبمرءكم6-8.

إلىبهابعثرسالةفيآراءهعنآريوسيدافع

"لقد:فيقول،334سنةالكبيرقسطنطينالأمبراطور

لأنّ،المقدّسةالأناجيلمنالايمانهذاانمّلست

الأمم،كلّوتلمذوا"إذهبوا:لتلاميذهقالالرلث

."القدسوالروحوالابنالآبباسمإتاهمنيدّمعم

والابنبالآبفعليُّانقبلولابهذا،نؤمنلااّنكفإذا

والكتبالجامعةالكنيسةانمّلعتكما،القدسوالروح

ديانناراللّهفليكن،تعلّممابكلّنؤمنونحن،المقذسة

َىء!عربأميثالالأبوانراجع."الآتيةالحياةوفياليوم

!*ءلأ.؟ص،الأؤلالمسكونيالمجمع،عربوأنطوان
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بمجموعةأيفماهواستشهدالآريوسيّة،التعاليم

3،6ملا؟10،03835)يوكتابيّةنصوص

مهّتاو،المسيحلاهوتعنمدافعَاوغيرها(،

وتفسيرهالمقدّسالكتابباستعمالومشايعهآريوس

أثناسيوسبعدفيماوانبرى.(\ْ)مغلوطةبطريقة

علىألكسندروسخففالذي،(373-298،

آياتمجموعةتفسيرإلىالاسكندريّة،كرسيّ

نأبعد،الطرفينبينإشكالموضعكانتكتابئة

)يوالمسيحألوهيّةتثبتأخرىنصوصًاإليهاأضاف

،11مت؟12،1؟10،30؟17،3؟14،15

.(16"(...إلخ،5"،2لو؟13،3مر؟27

بواتييه)أسقفهيلاريونوضعوعندما

عشراثنيمنالمكوّنلماالثالوث"فيهفَّلؤم(367

الثانيالكتابفيشرح،الآريوسيّينعلىللردّكتابًا

كلّوتلمذوا"إذهبوا:الكريمةالانجيليّةةيَالا

والروحوالابنالاَبباسمإيّاهممعقدين،الأمم

الرابعالكتابوفي.(28،19)متّى"القدس

الآياتمنمجموعةاستقى،والسادسوالخامس

عنللدفاع،القديمالعهدمنامّيسلاالكتابيّة

.326ص،السابقالمرجع(15)

ضدّالثالثةالمقالة،الاسكندريّأثناسيوس(16)

عبدونصحيصموئيلمجديترجمة،الأريوسيّين

.1994مصر،(32"آبائيّة)"نصو!ىالشهيد،
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الآريوسيّة.التعاليموجهفيالابنألوهيّة

في(379-329)الكبيرباسيليوسفعلوكذلك

الذينأولئكضدّ،القدسالروحربوبيّةعندفاعه

الكثيروفسّرالمقدّسالكتابفاستعمل.حاربوها

تسا2)الروحمجدسموّخلالهامنمبرهنًاآياتهمن

1-3،18كو2؟3،0513-12 V(17)(اهريغو.

بحرفيعالهراطقةغالقد،القولخلاصة

لدعمنصوصًامنهواستخرجوا،المقدّسالكتاب

الابنوتجسّداللّهبخصوصاللّاهوتيّة،آراءهم

الأجسادوقيامة،القدسالروحوألوهيّة،وألوهيّته

الكنيسةآباءفانبرى،المسيحيّةالعقائدمنوغيرها

أعدائهموجهفيشاهرينالعقائدهذهعنللدفاع

آياته،اورّسفو،المقدّسالكتابأي،عينهالسلاح

منودعموا،مغلوطةبطريقةهؤلاءقرأهاالتي

القويمة.التعاليمخلالها

الراعويّةالحياةفيالمقدّسالكتابدور-3

الكنيسةلاَباء

كانواالكنيسةآباءمنالأكبرالقسمأنّبما

فقدمسيحيّة،ولجماعاتلكنائسورعاةأساقفة

إلىنقله،القدسالروحعنمقال،باسيليوسالقدّيس(17)

جونيه،البولسيّةالمكتبةشكّور،أدريانُسالأبالعربيّة

.90-88ص،29فصل،1979،بيروت-
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حياتهمفيأساسيّدورالمقدّسللكتابكان

فيهورّسفوالكتابهذاقرأوافقد.الراعويّة

وفيوالأعيادداحَالاماّيأالكنسيّةالاجتماعات

الزمنأو،الكبيرالصومزمنمثلالكبرىالمواسم

المسيحيّة،الأسرارخلالهمنوشرحوأ،الخمسينيّ

لكيرلّسالخمسالمستاغوجيّةالعظاتفيولنا

الثمانيةوالعظال!،(18"(387-314)الأورشلييّ

-344)الفمالذهبيّليوحنّاالمعموديّةعن

(16-12)التعليميّةوالعظات،(19)(407

42()502ْ)ةصيّصملاأسقفلثيودورس A- r)،

لأمبروسيوسالأسرار""فيالمعنونوالكتاب

3939)ميلانوأسقف v- r)(2؟)،منوغيرها

ةّيّمهأعلىدليلخير،(22)ةّيئابآلاتافَّلؤملا

الراعويّةالحياةبلورةفيودورهالمقدّسالكتاب

المقدّسة.الكتبصميمفياهرّذجتو

.Cfشء3(18) CYRILLE DE JERUSALEM, Catech

.1988,mystagogiques, SC 126 bis, Paris, Cerf

(19)esيعcatechلمCf. JEAN CHRYSOSTO 7E, Hui

.1985baptismales inedites, SC50, Paris, Cerf

(20)Cf. TONNEAU, R, DEVREESSE, R, Les homelies

Testiحdiلماcatechetiques de Theodore de Mopsueste, St

.1949,145.Citta del Vaticano

(21)Cf. AMBROISE DE MILAN, Des sacrements. Des

,mysteres. Explication du Symbole, SC 25 bis, Paris

.1994,Cerf

(2'1),enne, Paris, DDBَيمMN, L،.". itiation chriكلهـ.

.980،
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الوحيلنصوصكانتذلك،إلىإضافة

ةئّمهأالكتابيتَّفدبينفيماالواردةوللروايات

الأخلاقلتهذيبالكنيسةآباءلدىخاصّة

سبلسلوكعلىالمسيحيّينولحثّالمسيحيّة،

فكليمنضس.الرذيلةسبلواجتنابالفضيلة

أهلإلىرسالتهفي،(155)آالرومانيّ

المقدّسالكتابمنعديدةأمثلةيعطي،كورنتس

وهابيلقاينقضةأوّلَافهناكالحسد،رذيلةلتجنّب

دفعااللذانهماوالغيرةفالحسد،(8-4،3)تك

يعقوبهربالحسدوبسبب،أخاهقتلإلىالأخ

وتعرّض،(27،31)تكعيسوأخيهوجهأماممن

،(37)تكوللأسررهيبلاضطهاديوسف

منالفرارعلىموسىأكرهالذيهووالحسد

ءاّرجومن،(2،14)خرمصرملكنرعونوجه

،12)عدالمعسكرمنومريمهرونطُردالحسد

داتانألقتالتيهيالرذيلةوهذه،(15-أ4

وبسبب،(16)عدالجحيمفينيَّيحوأبيروم

.(23)(29-18مل1)داوداستهدفالحسد

لاقناعالكتابهذاإلىإكليمنضس!ويستند

مثل،الفضائلبأهدافبالتمسّككورنتسأهالي

نينوىأهلمعيونانالنبيّسيرةخلالمن،التوبة

(23),4,Corinthiensم,*ءىكلهـاء!Cf. CLEMENT DE ROM
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هدّسجالذيوالخضوع،(24)(1.-3،4)!كاكاق

،44سير؟5،24)تكىابراهيمونوح!ر!!اخنوخ

،13؟3-12،1تك؟9-6،8تك؟23-16

الغرباءوضيافة،(2ْ)(6-15،5؟16-14

أخيهابنولوطإبراهيمبهمابزّالتي،مهتّبحمو

،(26)(2يش؟19تك؟14-18،2)تكوراحاب

تكلّماللتين،والوداعةالتواضعفضيلتَيوأخيزا

حياتهفيالمسيحيسوعوجسّدهماالأنبياءعنهما

؟2-7،1؟15-6،14صت؟24-9،23)إر

.(27)(المسيحالسيّدعلىمطبّق2-53،1إش

كيرلّس!ألقاهاالتيالتعليميّةالعظاتإلىأنتقل

'5r)أورشليمأسقف AV-r)القرنمنتصففي

التوبةعلىمهّثحيوفيهاالعماد،طالبيعلىالرابع

مناليأسفيالوقوعلتجنّب،اللّهبمراحموالثقة

الكتابمنأمثلةيأخذوهوالمتكرّر،السقوطءاّرج

عليهم.وحدبهللبشراللّهبمحئةللإشادةالمقدّس

،()6،13،7،1)تكنوحماّيأفيالدّفعلهفما

11)يشالبغيراحبخلالمنهقّقحوما Ly)،

عبدواعندماالشعبمعهروناجترمهعقاوعفوه

(24).4,6-8,7,Corinthiensكلث!ءولكلى,.Ibd

(25).9.Corinthiensكلهـءمحهم*ء,.bd

(26).8,1-12,11,aux Corinthiensكلى4ء,.Ibd

(27).1-17,16;4,1-14,13,Corinthiensز!.،*ىولكلهـءIb
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،(9،20تث؟32،4)خرالمذهّبالعجل

12،1؟11،2مل2)التائببداودوتلطّفه

1 W)4الملكباحَالولسليمانورحمته(rمل

إلىتقودأمثلةاهّلك،وغيرهم(21،19؟11،4

بنيعلىوإشفاقاتهاللّهبمراحمالتدثّروألىالتوبة

.البشر)82(

العمادطالبيإلىكيرلّسيتوجّهوعندما

منيلجأنراه،الايمانعيشكيفيّةعلىمهثّدحيو

أمثلةمنهمستقيًاالمقدّسالكتابإلىجديد

كلّ"أبوفإبراهيم.الايمانعاشوالأشخاص

إسحقونال،(3،7)يعبالايمانتبرّر"المؤمنين

السيرمنبطرستمكّنالايمانوبقوّة.الموعدثمرة

وطفقالمخلّعونهض،(14،29)متّىالماءعلى

-9،7)متّىيمشي Y)،بينمنألعازروقام

كيرلّسيفوتولا.(29"(44-11،1)يوالأموات

الكتبتراءةعلىويحثّهمالعمادطالبييذكّرأن

"إقرأ:الكنيسةفيالمعتمدةالقانونيّةالمقدّسة

للعهدسفرًاوالعشرينالاثنينالمقدّسةالكتب

اًرّسفموسبعونالاثنانإلينانقلهاالتيالقديم

هذهمنسفرَاوعشرينالاثنينإترأ.(...)

تأمّل.المنحولةالكتبعلىتطلعولا،الكتب

.13-2،5،العظات،الاْورشلييّ)82(كيرلّس

.11-055،السابقالمرجع،الأورشلييّ)92(كيرلّس
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فيبثقةنقرأهاالتيوحدهاالكتبهذهفيبعناية

صفحاتعلىتحفظهاأنحاول(...)اجتماعاتنا

.(30)"(000)قلبك

للكتابكان،الموضوعهذافيالكلامرأس

لاَباءالراعويّةالحياةفيرياديّدورالمقدّس

إلىهؤلاءلجأالمسيحيّةالأسرارفلشرح.الكنيسة

أحداثهخلالمناونّيبوالعزيز،الكتابمَعين

عيشها،وكيفيّةالمسيحيّةالأسراررموزونصوصه

متفشّيةكانتالتيبالرذائلللتنديداعتمدواوعليه

عيشعلىوللحثّالمسيحيّين،منالعديدبين

الففهمائل.

الروحيّةالحياةفيالمقدّسالكتابدور-4

الكنيسةلآباءوالصوفيّة

الروحيّةالحياةأسسالكنيسةآباءاستقىلقد

المقدّس.الكتابصفحاتمنوالصوفيّة

طرقةّدعلنايقدّممثلَا(253-185)فأوريجانس

مستقاتاهّلكو،باللّهداحّتالاحالةإلىالنفستقود

الاسرائيليّالشعبفخروج.المقدّسالكتابمن

إلىوالدخول،العبوديّةأرضمصر،أرضمن

الأكملالصورةهو،ةّيّرحلاأرضالميعاد،أرض

هذاإلىللبلوغالنفسبهاتقومالتيالمساعيلكلّ

.36-4،33،السابقالمرجع،الأورشلييّ)03(كيرلّس
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معفميتكلّمآخرموضعوفيالاتّحاد)؟3(.

النفستقودمراحلثلاثةعلى،اًضيأالاسكندريّة

الكتبلترتيبوفقًا،هّللامعالقربىحالةإلى

:سليمانإلىالكتابيّالتقليدنسبهاالذيالمقدّسة

فالكتاب.الأناشيدونشيد،الجامعة،الأمثال

مرحلةمعيتوافق،الأمثالسفرأيالأوّل،

اّمأالتأمّل،مرحلةمعالجامعةوسفرالتطهّر،

داحّتالامرحلةمعيتوافقفإنّهالأناشيد،نشيدسفر

(32)ث
يرتقيهاالتيالمراحلتصبحكثيرةوأحيانا.بالله

المتمثّلةالروحئةالحياةأوجإلىللبلوغالانسان

عنهايعبّر،مراحلسبعالاْناشيد،نشيدبكتاب

الكتابفيالموجودةالسبعبالتسابيحأوريجانس

داحّتالامرحلةإلىالنفستصلفلكي.المقدّس

"أن:قديمًاالشعبمثالعلىأوّلًاعليها،بخالقها

يأ،الأحمر"البحرتعبروأنمصرأرضمنتخرج

عندها،النعمةأرضإلىوتجتازالخطيئةتتركأن

موسىأنشدهاالتيالأولىالتسبحةتنشدأنيمكنها

بالمجد"تعظّمقدفإنّهالربّ"لنسبّحإسرائيلوبنو

روحيُّاالنفستجتازذلكبعد.(15،1)خر

السابعةالعظةفيالمسميرةهذهأوريجانى)13(يشرح

سفرعنالثالثةالعظةوفيالعددسفرعنوالعشرون

الخروف!.

(2"),Cf.J. DANIELOU, Platonisme et theologie mysque

.18-23
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بنيمعتنشدوهناكالبئر،إلىفتصلالصحرء

?(W،21)عدد"ماءكبئريا"أخرجي:إسرائيل

المرحلةإلىتصلأنإلىمسيرتهاذلكبعدوتتابع

موسى:تسبحةتنشدعندهاالتطهّر،منالأخيرة

لأقوالالأرضلتستمع.فأتكلّمسماءياأنصتيا1

درجةأيضًاالنفسوترتقي.(32،1)تثفمي"

الجهادعنتكفّأندونالروحيّالسلّمفيأخرى

نهايتهافيفتنشد،المنظورينغيرالأعداءومحاربة

في.(5،2)قض((الربّ"باركوا:دبّورةتسبحة

يأ،أعدائهاعلىالنفستجفز،الخامسةالمرحلة

"الربّ:داودتسبحةكاّذإفتنشد،الرذائلكلّعلى

في.(22،2مل1)"ومنقذيوحصنيصخرتي

فيالمحبوبحضورالنفستدركالمرحلةهذه

كرملحبيبي"كان:أشعياتسبحةفتنشد،داخلها،

النفستصلأنبعد.(5،1)أشخضراء"رابيةفي

بعدما،المحبوبمنالقربىمراتبأسمىإلى

مستعدّةواْصبحت،ورذائلهاخطاياهامنترّهطت

نشيدتنشدبهوللاتّحادالحبيبلعرس

الأناشيد)33(.

لغريغوريوسموسىحياةكتابفيأيضًاولنا

الكتابلاعتمادآخرمثال(394)آالنيصيّ

(33)Homelies sur le Cantique des

.67-69."،(SC 37 bis)ل،،,Caniques
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منالأوّلفالقسم.الروحيّةللحياةركيزةالمقدّس

لمختلفمانوعَاحرفيّتفسيرهوالكتابهذا

والعدد.الخروجلسفرَيوفقًاالموسىحياةمراحل

لحياةوميستيكيّروحيّتفسيرفهوالثانيالقسماّمأ

مدارجفيللترقّيصورةهذهفتصبح.المشترع

،هّللانحومسيرتهافيللنفسومثالًا،الكمال

ونموّالأمامإلىنيصمسيرأسقفبنظرفالكمال

الفكرةهذهيجسّدوموسى،متواصلوتطوّردرّطم

الميعاد)43(.أرضإلىمسيرةكانتالتيحياتهفي

أسقفوضعهاالتيالعظاتعلىعينهالقولوينطبق

.(3الأناشيد"ْنشيدكتابعلىنيصص

خلاصة

آباءحياةفيأساسيّدورالمقدّسللكتابكان

كلماتهمنوتغدّواالكتابهذاترأوافقد،الكنيسة

اوّثحو،تضاعيفهفيالساريّةالروحنفحةومن

وحيكتابهاّيإمعتبرينقراءتهعلىالمؤمنين

اللّهمعيتواصلأنللمؤمنيسمح،وحكمةومعرفة

معارفويعطيه،خلاصئةعلاقةفيمعهيدخلوأن

مجالفيالكمالاوموسحياة،النيصيئغريغوريوس(34)

المكتبة،الفاخورياّنحالأبترجمة،الفضيلة

.1996،البولسيّة

(35)Cf. GREGOIRE DE NYSSE, Le Cantique desءىَفئر
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هذاّلغُتساولمّا.وأخلاقيّةحكميّةومبادئعلميّة

آباءاندفعالهراطقةقِبَلمنةهّوشمبطريقةالكشاب

المسيحيّةالعقائدلاثباتإليهبدورهمالكنيسة

بالكتابءابَالااهتماموتجلّىعنها،والذود

دمُتعاقدإذالراعويّة،الحياةفيأيضًاالمقدّس

المسيحيّةفيالأسراريّةالحياةلفهمكمرجع

امّيسلاالمسيحيّين،أخلاقلتهذيبوكمرتكز

المسيحيّة.إلىالوثنيّةمناولّوحتالذينأولئك

الأوّلالمرجعهوأيضًاالكتابهذاوسيكون

نَملوالصوفيّةالروحيّةالمسيرةتصوّرفيوالأخير

إلىبهاوالذهابالمسيحيّةالحياةفيالتعمّقشاء

المعتاد.منأبعدهوما

استعمالكانهل:مطروحًاالسؤاليبقىولكن

شائبة،تشوبهلامثاليَّاالمقدّسللكتابالآباء

لاعينها؟بالطريقةاستعمالهإلىأبناءهمنحنيدفعنا

الكتاببهقامالذيالمهمّبالدورأحديشكّ

أنّيعنيلاذلكولكن،الكنيمبمةآباءعندسّدَعملا

نأأودّهنا.ىلثُملابالطريقةدائمَااستعملوهءابَالا

استعمالفيالسلبيّةبعفالنواحيإلىبسرعةأشير

الكنيسة.آباءعندوتفسيرهوتراءتهالكتاب

الكتابتفسيرفيءابَالابعضغالىلقد"أ

نقيف.طرفيعلىهماباتّجاهينونَحَوا،المقدّس

للنصوصالمغاليةالحرفيّةبالقرأءةالبعضفأخذ
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وقائعهيدفّتيهبينوردماكلّأنّمعتبرينالكتابيّة

بعضالتيّارهذايجسّد.التأويلتقبللا،تاريخيّة

وغالى.أنطاكيةمدرسةإلىانتمواالذينالآباءمن

عننزعتالتيالرمزيّة،بالقراءةرخَالاالبعض

وأرمزًاهاّيإمعتبرةتاريخيّبعدكلّالدينيّالنصّ

اَباءبعفمنالتيّارهذايجسّدآخر.لشيءمثالًا

الاسكندريّة.مدرسة

للهراطقةعداّللاانتقادهممنالرغمعلى-ب

وقعالمقدّسة،النصوصتراءةفيولطريقتهم

بالنصوصالاستشهادإشكاليّةفيالآباءمنالعديد

منةيَابيستشهدونأحيانًافنراهم.تفسيرهاوبطريقة

معتتطابقكلمةتحوياهّنألفقط،الكتاب

عنإيّاهاعازلينفيه،نومّلكتيالذيالموضوع

بنسخهافقطمكتفين،(36)ّصنللالأوسعالاطار

آياتمعمقارنتهاأوتحليلها،فيالدخولدون

الخصوصبهذا)راجعتتناقفمعهاأخرى
فيمهّنأذلك،إلىأضف.(وغيرهأوريجانس

يحتمل،اّممأكثرالنمىّنولّمحيالأحيانبعض

سريعة.واْخلاقيّةلاهوتيّةنتائجإلىويخلصون

الآباءمنالعديداستعمالمنبالرغم-ج

الجبريّةالكتابتةاللجتةعنالصادرةالوثيقة)63(تسفي

"استفرادالطربقةهذه،الكنيسةفيالبيبليالتفسير

.90صإطارها"،منبيبلتةتعابير



فلك،علم،أيّامهمفيسائدةكانتالتيالعلوم

الطبيعة،وعلمالعدد،وعلمالرياضئات،وعلم

الكتابتفسيرسبيلفي...خلإالنباتوعلم

ةّتسعنالكبيرباسيليوسعظات)راجعالمقدّس

علىحاليُّانحنانعّجشيماوهذا،(الخلقماّيأ

النصوصتفسيرعندلناالمعاصرةالعلوماستعمال

الحذرموقفوقفمنهمقسمًاأنّاّلإ.الكتابيّة

منالحطّحاولبللا،العلومهذهمنوالريبة

حالوفي،الملهمالنصّمعتعارضتامّلكقدرها

معارفهاسرقتاهّنأباتّهموها،معطياتهمعتوافقت

تاتيانس،المدافع)راجعالالهيّالكتابمن

أسقفوإيبفانيوساليونانيّين،إلىوخطابه

سلامينا(.

المقدّس،للكتابمحدودةتراءةءاّرجمن-د

آباءمنالبعضساهم،ةهّوشمأقوللالكي

أوضاععلىالمحافظةفيما،نوعًا،الكنيسة

قدرمناوّلعو،اًلثم!لمرأةبحقّمجحفةاجتماعيّة

الزوجئة،الحياةحسابعلىوالرهبنةالتبتّلحياة

من،اليهوديّةللديانةالعداءمواعظهمعبراوّوقو

صلبمسؤوليّةوتحميلهمأبنائهاماه!ّتاخلال

معمنهمالبعضتواطأوأخيرًا،وموتهالمسيح

مكاسبعلىللمحافظةواستغلّوهاالحاكمةالسلطة

القيصريّ(.)أوسابيوسشخصيّةوحقوق



الكتببللاالمقدّس،الكتابباختصار،

اهّلكوالعبرة،نيّدحذوسيفجميعها،المقدّسة

هذهمننجعلأنفإمّا.وتفسيرهقراءتهطريقةفي

كتبًانجعلهاأو،نيرخَاللولناحياةكتبالكتب

.الموتسوىالاَخرينفيتبعثلاوبالتاليتميتنا

كلّفيالمقدّسةالكتبتتحوّلأنأملانّلكو

ولكلّالحاضرلزمانناحياةكتبالديانال!،

.والسلامالحبّلحضارةغناءومصدر،الأزمنة

،أصفصءصرُا!!

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىصس!
"فكا
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ء7!*!ء+فئر

ر!ي

البشروشريعةالإلهيّالنصرّ

زراقطحسنمحمّد

الحكميّةالمعارفمعهد

الرحيمالرحمناللّهبسم

جعلتهةزّكرمفائقةبعنايةالعنوانُنُحتلقد

لاكلماتفيةّدعإشكاليّاتإلىالاشارةيتضمّن

منوبالرغمواحد.بحرفاّلإالأربععلىتنوف

غيرمنتطويلًايبدوقدالعنوانعنالحديثكون

والانطلاقالمفاهيمإيضاحفيالرغبةأنّاّلإطائل

واضحةأرضيّةمنالأبرزالاشكاليّاتمعالجةإلى

هذه،المصطلحاتوعجقةاللّاوضوحزمنفي

كلامدقيقةالوقوففيليتشفعالوضوحفيالرغبة

.العنوانفيالمفتاحيينالمصطلحَينيديبين

لإلهيّالنصرّا

لغةًالعربيّةتربةفيالجذورضاربةكلمةالنصّ

الرفعةإلىالمفردةهذهتشيراللغةففي.واصطلاحًا

ومنهوالظهور،بالوضوحيسمحالذيوالبروز

يأالنصّمكاناهّنألالمنصّة؟كلمةاشتقّت
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المعنىهذاأنّويبدو.(؟)والرفعةوالظهورالوضوح

الفقهعلمَيفيالاصطلاحإلىتسرّباللغويّ

الفقهاءُمّسقحيث؟الاسلاميّوالحديثوأصوله

ويريدونونصّ.ومجملظاهرإلىالحديث

غيرهيحتملوكانمعنىعلىّلIمابالظاهر

يقبلهلاكانوإنالحروفيّةاللغةقوانينبحسب

ويقصدون.والتخاطبالعرفقوانينبحسب

علىدلّماوبالنصّ،دلالتهفيالمبهمبالمجمل

احتمالبورودتسمحلاوشفافيةٍبوضوحٍمعنى

بينتداولَاالأكثرهوالمعنىوهذا.غيره

الاصطلاحيّالتراثوفيوالفقهاء،الأصوليّين

يمشيأخرىمداليلالمعانيهذهعلىاستقرارهقبل

الحسنبنمحمّدالشيخعنالنصّهذابها

:نيَبرضعلىفيستعملالمجمل"فأمّا:الطوسيّ

وذلكالأشياءمنجملةيتناولماأحدهما:

مجملًا؟وش!مّى...المجموعوالفاظالعموممثل

.تايّمسملامنجملةيتناوللأنّه

علىالشيءعنأنبأماهوالآخر:والضرب

.(2)"00.التفصيلدونالجملةجهة

."ّصن"مادّة،العربلسانمنظور،إبن(1)

ط،الأصولةّدع،الطوسيّالحسنبنمحفدالشيخ(2)

جهـ،1417،قم،الأسديّرضامحمّدتحقيق،\

.406ص،\
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خطابكلّفهوالنمسّ"وأمّاقائلًا:يتابعثمّ

النمئنالشافعيّوحدّبه،المراديعرفأنيمكن

كانالحكممنبهأريدماعلمخطابكلّ:بأنّه

يسمّيوكانبغيرهبهالمرادعلمأوبنفسهمستقلّا

.(3"...اُّصنالمجمل

فيوالخلافالفقهيّالمصطلحتجاوزناوإذا

السائدالعرففينصّكلمةأنّنجدانّنإفتحديده

معنىعلىتدلّوالدينيّةالأدبيّةالدراساتفيحاليُّا

هذهفيهتُستخدمالذيالمجالبحسبويضيقعسّتي

فيالنصّمنالمرادأنّعلىولنتّفق.المفردة

دينيّمصدرإلىمنسوبكلامكلّهوالعنوان

الالهيّتوصيفوحول.مشافهةمنقولأومكتوب

العصمةفكرةأنّإلىالإشارةأودّالعنوانفيالوارد

النبويّالنصّمنتجعلالمسلمونبهايؤمنالتي

اًّصنالاسلاميّةالمذاهباختلافبحسبوغيره

علىعملَا،ةّدعنواحمنالإلهيّالنصّبمنزلة

وَخىٌإِلاهُوَإقالموًى7عَنِينَطِقُ!وَمَاالقرآنبقولالأقل

يوُفَى()4(.

البشرشريعة

ضوءفياحتمالانالثرإلىالشريعةإضافةفي

.407ص،نفسهالمصدر(3)

.4و3الآيتان:النجمسورة(4)
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إضافةكانتفإذا،إشكاليّةتثارأنيمكنمنهماكلّ

أثار،فاعلهإلىالمصدرإضافةبابمنالشريعة

تشريعهافيالبشريّةاستفادةإمكانيّةمسألةالعنوان

إضافةكانتوإن،ثابتنصّمنالصَغيّرةلحياتها

التداخلمعنىتجلّياتهأحدفيأفادتاللامبمعنى

غيروالكثراتالمادّةوحياةالمقدّسالنصّبين

معالجةعلىكلمتيفيأركّزوسوف،المقدّسة

وأشيرالاشكاليَّتينهاتينمنالأولىالاشكاليّة

يختلطعندماتنخرملاالنصّقداسةأنّإلىسريعًا

بأنّوذلكالبشرأفكاربناتمنالأرضبنبات

يختلطلمإذافالنصّ،بحسبهشيءكلّقداسة

يكونلنسوفويسدّدهليهديهالانسانيّبالفكر

تحقيقهمنالواقعفيالنمتنبعقداسةلأنّ؟اًسّدقم

هدايةوهوأجلهمنجاءالذيوالهدفلغرضه

كدحطولبعداللّهعلىللوفودبيدهوالأخذالانسان

كَذحُاَيِّفَرإِكَحصَاكانكَاَقِيلنسَنُ!يهأَيّهَا:ومكابدة

.(ْ"(ِهيِقنُمَف

الفكرداخلفينبتتيّارًاأنّتفاّللاومن

اّممتريبةلمقولة!سّسؤيأنحاولالفقهيّالاسلاميّ

قوانينكتابهفيالقميّالمحقّقيقول،إليهنشير

منالتيّارهذاموقفإلىمنهإشارةفي،الأصول

.6الآية:الانشقاقسورة(5)



العملجواز"الحقّ:الكريمالقرآنمنالاستفادة

خلافًاظاهرًاأوكاناًّصنالكتاببمحكمات

علىبكلّهالاستدلالبمنعقالواحيث؟للأخباريّين

كلّانّمذهبهمإنّوقالبعضهمإليهمنسبما

اّلإحكمأخذيجوزولاإلينابالنسبةمتشابهالقرآن

.(6)"00.بيانهعلىالأخباردلالةمن

مااًنّيبمالرأيهذامناقشةفييستمرّذلكوبعد

الحقّلهْئقول...))فيقولْ،الضعفوجوهمنفيه

الذيالأوّلالصدرفيفأمّاالعملبجوازالقول

اللّهبأنّقاضيةالضرورةفلأنّ؟المشافهونبهخوطب

قومهبلسانالكتابوأنزلذ!+رسولهبعثتعالى

وقصصًالمعرفتهودلائلونواهٍاوامرعلىمشتملًا

..مميجيء.بماطخبارًاووعيدًاووعدًاغبرنَّمع

بالنسبةوالمعمىاللغزبابمنالقرآنجعلوما

وجوهمنهوالقرآنإعجازانّوالحقّ...إليهم

لسائراسلوبهمخالفةمجرّدلابلاغتهاقواها

الكلامموافقةهوالبلاغةأنّيخفىولاالكلمات

بمعرفةاّلإيعلملاوهوالمقاملمقتضىالفصيح

هذهعلىالردودترّركتوهكذا.(7""...المعاني

تكونأنالكثيرونفرفض،القراَنيّالنصّإلىالرؤية

الحجريّةالطبعة،الأصولقوانين،القميالمحقّق(6)

.93rص،القديمة

.393ص،الأصولقوانين(7)
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الغرضحسابعلىمعانيهوشموخالنصّقداسة

فيالصدرباترمحمّدالسيّديقول.منهالمقصود

لاكتابكلّفلأنّ...":المقولةهذهمناقشةمقام

ذلكفّلأأجلهمنالذيالغرضمعيتناسبوأنبدّ

وفاءكانشأنًااعلىصاحبهكانامّلكوالكتاب

كانوإذاA،وأتقناكملالغرضبذلكالكتاب

إلىالظلماتمنوإخراجهالانسانهدايةأالغرض

فهو..وخلقيُّااَّيحiوفكريُّاوتغذيتهوتربيتهالنور

ونورًاواضحًابياناالكتابيكونانعلىيتوقّف

ملغزًا")8(.مُبهمَالاهاديًا

التشريعنيومنزلتهالدينيّالنصّ

قبولًاوالأكثرالأَشْهَرالتصوّرمنوانطلاقًا،اًذإ

الالهيّالدينيّللنصّكانالاسلاميّ،الفكرفي

مختلفعلىالانسانلحياةالتشريعفيالفاعلدوره

الفرديّةالشخصيّةالحياةفيالميادينوشتّىالصعد

وإذا.العامّةالاجتماعيّةالحياةفيكماالخاصة

القانونيّة،الدراساتتعبيراتاستخدامأردنا

التشريعفيهاديًاالدينيّالنصّكان:فنقول

العربيّةالحضارةتاريخمنطواللفتراتوالتقنين

كماوالعامّالخاصّالقانونمجالَيفيالاسلاميّة

ط،الأصولعلمفيبحوث،الصدرباقرمحمّدالسيّد(8)

رئفَىء،9971،تم،الاسلاميّةللدراساتالغديرمركز،2

!*ي!7!ر.290ص،4مج



ىّتح.وغيرهاالأخلاقومسائلالعباداتمجالفي

حضارةُالاسلاميّةالعربيّةالحضارةإنّالكثيرونقال

المعاصرين؟الباحثينأحدتعبيرحدّعلىنصّ

نصفأنالتبسيطقبيلمن"وليس:يقولحيث

اهّنابمعنىالنصّحضارةاهّنأبالعربيّةالحضارة

علىوثقافتُهاعلومُهاوقامتاسسهاأنبتتحضارة

وليس.فيهالنصرّمركزتجاهليمكنلاأساسِ

الحضارةأنشأالذيهوبمفردهالنصّأنّذلكمعنى

علومًايقيمولاحضارةينشئلاكاناّيأالنصّفإنّ

النصّمركزيّةبيانفيآخزوتوسّعوثقانة")9(.

والرياضيّاتالحسابعلومَإليهفأرجعالدينيّ

عليهااشتغلالتيالعلوممنوغيرهاوالجغرافيا

دعواهإثباتفيومستنده،المسلمالعربيّالعقل

قواعدووضع،اًلثم،الارثعّرشالكّإنّ:هذه

علمإلىالناسفاحتاجالورثةبينالتركاتلتقسيم

إلىبالصلاةوأمر،القسمةوتنظيملتسهيلالحساب

الجغرافيا،علمإلىالمسلمونفاحتاجالكعبةجهة

الناسفاحتاجالقمريّبالثشهروربطهالصومونرض

الكلامهذاأنّيخفىولا...وهكذاالفلكإلى

العلومهذهباعتبارلنايسمحلاأنهاّلإهتّحصرغم

علومفيدراسة:النصّمفهومزبد،أبودحامنصر(9)

ص،بيروت،العربيّالثقافيّالمركز،3ط،القرآن

9.

or



وباعثًاعليهااًضّرحمالنصّكانوإننصّيّةعلومًا

نحوها.

الدعواتهذهفيكانومهما،حالأيّوعلى

الدورهوعنهالتغاضييمكنلاماأنّاّلإمبالغةمن

لبعفالعلومالتأسيسفيالقرآنيّالنصّلعبهالذي

تحديدوفي.رحاهحولتدورالتيوالعلومكالفقه

منهاآراءالتشريعفيالقرآنيّالنصّتدخّلدائرةسعة

بالنمالقرآنيّالأخذمنالحذرمنإليهأشرناما

إلىنسبالذيهاجّتالاوهوالمعصومتوسيطدون

مقابلهموفي.الاماميّالفقهفيالاخباريّةالمدرسة

الكلمةالقرآنأعطتالتيالأصوليّةالمدرسة

الفقهيّ.والاجتهادالتقنينعمليّةفيالأساس

النمالقرآنيّعملحدود

رسميمكنالقرآنيّالنصّتأثيردائرةبيانوفي

الأصوليّة:المدرسةُقبلتهمادائرتين

المنهجيّالتأسيس:الأولىالدائرة

وأنفسهاالاجتهادعمليّةتنظيمدائرةوهي

التأسيسدورالدائرةهذهفيالقرآنُأُعطيَفلنقل

الدليلبأنّالفقهاءآمنحيثبمالفقهيّالبحثلمنهج

بدّلاالشرعيّالحكماكتشاففييعتمدونهالذي

الاصطلاحبحسبقطعيّاأويقينيًّايكونأنمن

منواحدالقرآنيّوالنصّ،لديهمالمتعارف



وأكثرهاأضبطهابلالمتوفّرة،القطعيّةالنصوص

مهتّلدأبتأسيسيلتزموننجدهمانّنإفولذلك.إتقانًا

إلىأشيرإليهأرميماولتوضيح.ترآنيّةأسسعلى

حولسؤاذواجههمالفقهاءأنّوهو:مثالين

الآحادأخبارأسموهماعلىالاعتمادمشروعيّة

أخبارمنويقصدون)!يكّ(النبيّكلماتلاثبات

إلىفرجعوا،التواتربطريقةيُنقللمخبركلّالآحاد

منالنوعبهذاالعملفيليستفتوه)ْ؟(القرآن

عندمابالخبرالعملجوازإلىفأرشدهمالأخبار،

إلىنصللمولوإخبارهإلىيطمأنّثقةالمخبريكون

الاستدلالخلالمنوذلك،إخبارهعنداليقين

بِفبَ!فَاسِقُضكَءآَجنِإأُوَناَءاَلَّذِينَاَهُّيَأهي!اله:تعالىبقوله

فَعَقتُواَمعَكَفَئُضبِحُوأبِجَهلَةِقَوماتُمِيبىأنَأأُونَّيَبًتف

سص(11)صص
خلالواجهتهمأنهالاخروالمثال.(نيِمِدن

للأحكاماكتشافهمومحاولاتالفقهيّعملهم

بعضأعلاهإليهاالمشارالأخبارهذهمنالشرعيّة

ينفيهافكرةأحدهايثبتالتيالمتعارضةالأخبار

فماالفصلالكلمةالقرآنُأُعطيأيضًاوهنا،رخَالا

وأ،لهموافقًاكانومايُتركللقرآنمخالفًامنهاكان

كفاية،الخراسانيّكاظممحمّد:كمثالأنظر(10)

،التراثلاحياءالبيتآلمؤلسّسة،\ط،الأصول

2960هـ،1409،قم

.6ةيَالا:الحجراثسورة(11)



علىوذلكيُعتمد،له،مخالفغيرالأقلّعلى

ةرمَالاالسنةفيالواردةالتوصياتمنعددأساس

علىالخبرينأحدلترجيحمرجعًاالقرآنباعتماد

الاَخر)21(.

التفصيليّالتشريعدائرة:الثانيةالدائرة

مهلّمأتوالقرآنإلىرجوعهمعندالفقهاءلاحظ

مامنهاأقسامإلىالقرآكاَياتانقسامآياتهفي

التيالآياتمنغيرهاومنها،الأحكامآياتأسموه

تايَالاووالقصصوالوقائعالتاريخعنتتحدّث

وغيرالأخلاقضوابطأوالمعتقدأصولتقرّرالتي

الأحكاملآياتإحصائهموفي.أقساممنذلك

فيهاآيةخمسمائةيبلغعددهاأنّإلىأكثرهممال

والمقيّدوالمطلقوالخاصّوالعامّالم!كرّر

.(13)لقأهوماإلىالعددينزلولذلك،والمنسوخ

للنمىطعُملاالدورهذاحجميُرضِولم

نوعّسوينجدهمولذلكالفقهاء،منكثيرًاالقرآنيّ

بعضلتشملأوسعهوماإلىالأحكامآياتمفهوم

ص،سابقمصدر،الخراسانيّكاظممحمّد:أنظر(12)

443.

فقهيْهلالعرفانكنز،السيوريّعبدالكّبنالمقداد:أنظر(13)

،طهران،المرتضويّةالمكتبة،5ط،الفرآن

.هص،امج،ش.ـه1373
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قدأمورعنتتحدّثالتيتايَالاوبعضالقميهفق

أممعنإخبارأوأخلاقيّةتوصياتمجرّداهّنأ!!كؤَو

دونمالقضيّةالقرآنذكرأنّبعضهمفقرّر،غابرة!ي

منتتضمّنهبماوقبولًالهاإمضاءيُعدّعليهاتعليق

بدايتهافيزالتماالمحاولاتهذهولكنّ،سلوك

منجزءلتصبحأكبرتأصيلإلىبحاجةوهي

.المعاصرةالأصوليّةالفقهيّةالمدرسةمرتكزات

المتغئرةوالحياةالثابثالنصّ

الفقهاءمنالكثيرينبالشغلالذيوالسؤال

بينالتوفيقيمكنكيفهّنأهوالفقهفيوالباحثين

؟وجمودهالنصنثباتوبينوسيلانهاالحياةحركيّة

إلحاحَاأكثرصارتالاشكاليّةهذهأنّليويبدو

الذيالعصرهذافيالاسلاميّالفقهيّالعقلعلى

إلىوسرعتهاالحياةفيالتبدّلوتيرةُفيهارتفعت

فوقها.منوالقفزتجاوزهابالامكانيعدلمدرجهَ

،الميدانهذافيالوحيدهوالاسلاميّالفقهوليس

لهاقبللاظواهرتواجه"التشريعتا!مّسلؤمفكلّ

ماهونفسيعلىاْحيانًاأطرحهالذيوالسؤال.بها

نأينبغيالتشريعهلأوّلًا،يكونأنينبغيالذي

التشريعفيلحقهاتستجدّالوقائعأمالوقائعيسبق

أذعيولستبها؟الانسانعلاقةينظّمالذي

،المجالهذافيحاسمجوابإلىالوصول

لاوالوقائعالتشريعبينالهوّةأنّأؤمنولكنني
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ترحملاالحياةفسرعة،اّدجكبيرةتكونأنيحسن

الضعفاء.

علىهناالمطروحةالاشكاليّةإلىوبالعودة

هذامسيرةفيالتأمّلأنّأحسب،الاسلاميّالفقه

تارّوطتشهدتهذاعصرناىّتحولادتهمنذالعلم

يفيأنطوالسنواتعبرالفقهُفاستطاعمهمّة

حسابعلىذلكيكونأندونهّقحالدينيّللنصّ

الاسلاميّةالعربيّةالحضارةوتطوّرت،الحياةحركيّة

واستطاع.قداستهواحترامالنعالثابتوجودمع

النصّمنالأمّةلحياةالتشريعالمسلمينفقهاء

فيأسعفهموقد.الطرفينحقوقحفظمعالثابت

فياّمإالموجودةالخصائصمنمجموعةذلك

استكشاففيالمعتمدالمنهجفي!رإمّاالشصّ،

.الأحكام

النمخصائص

عديدةفهيالنصّفيالموجودةالخصائصاّمأ

أبرزها:

القرآنفيالواردةالتشريعيّةالآياتمنكثيرًاإنّ-أ

التغييرلهايعرضلاعقلائيّةبديهيّةقواعدّدَعُت

الشكليّة،وقوالبهاالحياةظروفترّيغتمهما

هاتينالأحكامآياتمنأنّذلكومثال

الآيتين:

ىِذيآيِإَووَألإحْسَنِبِاَئعَذلِيَأمُرَُهَّللَاَّنِإ!-أ
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وَاَتجَغىوَأنرِآَشخَفئَاعَنِ!ْنَيَوترُقتأ

تَدكًّرُوتَ()41(.مث!َّلَعَلمتُكُظِعَي

أَفوَلَكُمتَآ!لُوآْاَلأوُنَماَءاَلَّذِلرر2-!يأيُّهَا

زًاضِنَعتِجَرَتعُكَتاقاَّلِإبِاَلنطِلبَتنَحُ

لهِبهُغَنَاكَهَّللأإِنَّمئُكَسُفن1لَقتُلُوَاْوَلَامِّنكُم

!حِيمًا()51(.

تتغيّرأنيُتوقّعلاالتشريعمنالنوعهذاوفي

مرغوبًاأمرًاالعدالةفتصيحالتشريعيّةالقاعدةهذه

أكليتحوّلأو،المجتمعاتبنيةعلىللحفاظعنه

لاستمرارضروريًّاأمرًاالنفسوقتلبالباطلالمال

الانسانيّ.الاجتماعمسيرة

المرتبطةالقرآنيّةالتشريعاتمنكثيرًاب-إنّ

لحركةمعيقًاتمثّللاوالقالببالشكل

الصلاةَ،اًلثمالقرآنُطلبفقد،الحياة

لاوهناةدّدحموبأشكالةدّدحمأوقاتفي

يصلّيأنالحياةتطوّريعيقاّممأنّنجد

فيتاّرمخمسالكعبةجهةإلىالمسلم

التفصيليّةالتشريعاتمنذلكغيرإلى،اليوم

المشابهة.

القرآنيّالنصّآياتفيالخصائصبهذهوأكتفي

.90الآية:النحلسورة(41)

.29الآية:النساء)51(سورة
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ترّنوالتيالمنهجخصائصإلىلأشيرالتشريعيّة

النمن.بسببللحياةتجميدأيّتمنعحركيّةً

المنهجخصائص

منمجموعةعلىالاسلاميّالفقهُبُنيلقد

منها:عاليةوحركيّةبمرونةلهسمحتالقواعد

عندماهّنأالفقهاءرّرتلقد:التزاحم-قانونأ

يقدرلابحيثحكمينبينتضاربيحصل

الوقوعدوناًعمامهّقحبالوفاءعلىالمكلّف

مثلوفي،يطاقلابماالتكليفأوالحرجفي

الحكمُمّدَقُيأنالفقهاءرّرتالحالاتهذه

إذامثلَاأهمّيّة،الأقلّالحكمعلىالأهمّ

حكممعالصلاةوجوبلحكمالوفاءتعارض

أهمّيّة.الأكثرالحكممِّدُقمنهأهميّةأكثراَخر

بعفأنّالفقهاءوجد:الثانويةالعناوينقانون-ب

الخاصّةاْحكامهالهاتكونالموضوعات

أثناءفيعليهاتنطبقثمّ،الشريعةفيالثابتة

تلكحكمفتأخذأخرىعناوينالممارسة

لحمأكل:اًلثم،الطارئةالجديدةالعناوين

عنوانطرأفإذا،الشريعةفيحرامالميتة

iع)ربالأكللهيُسمحالمكلّفعلىالاضطرار

فيسقط،حياتهعلىوالحفاظالاضطرارحالة

إلىالأمريعودأنإلىالحليةوتشرّعالتحريمُ

طبيعته.
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فيالفقهاءُإكتشف:التدبيريّةالأحكامقانون

النصوعمنمجموعةَالفقهيئعملهمأثناء

بلثابتًاشرعيَّاحُكمًاتمشّللااهّنأفيهالاحظوا

وولايته،النبيّسلطةبحكماستثنائيّتدبيرهي

واعتبرواخلالها،منالأمّةشؤونيديرالتي

الخاصّلظرفهتابعالأحكاممنالنوعهذاأنّ

وتدبيرإداريّحكمفهو،لأجلهشُرّعالذي

الولاليّ،بالحكمالفقهاءبعضهاّمسوإجرائيّ

فيللحاكمالمعطاةالولايةعلىمبنيّلأنّه

فيكثيرةذلكوأمثلة.الأمّةشؤونإدارة

الشيبوإخفاءبالخضابالنبيّأمرُمنها،الفقه

تساءلثمّ،الرساليّةحياتهمنالأولىالفترةفي

،ةّدمبعدالتكليفهذااستمرارعنالمسلمون

قل،والدينذلكالنعيّقالامّنإ":لهمفقيل

فامرؤبجرانهوضربنطاقاتسعوتدالآنوأمّا

.(اختار"61وما

يؤمنوالمفاسد:المصالحعلىالأحكامبناء

الشرعيّةالأحكامبأنّالمسلمينفقهاءأكثر

منمجموعةلتحقيقتعّرشقدالالهيّة

منمجموعةوتجنيبهاللإنسانيّةالمصالح

أساسيُّاضامنَاالتصوّرهذاويمثّلالمفاسد،

محمّدشرح،البلاغةنهج،طالبأبيبنعليّالامام6)

.154ص،3ج،بيروت،المعرفةدار،عبده
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جمودأيّبمنعتتكفّلالتيالضماناتمن

المصالححسابعلىالنصّحدودعلىحرفيّ

خلالمنتحقيقهااللّهأرادالتيالواقعيّة

تشريعه.

للفقيهالملزمةالمنهجيّةالقوانينمنباقةهذه

النمقداسةبينللتوفيقلهوالهاديةالمسلم

واحترامالانسانيّةالحياةقداسةوبين،واحترامه

العقلأنّفيشكّولا.الواقعيّةالحقيقيّةمقتفمياتها

النظرإعادةإلىدائمبشكلمدعوّالمسلمالفقهيّ

لابحيث،الأمرينبينللتوفيقووسائلهمناهجهفي

أنتج!انالآخر.لمصلحةأحدهماعلىيحيف

صاحبفتحفقد،الأحكامبعضفياًرّيغتذلك

الأحكامفيالتبدّلبابالأوّلاهمحّسلؤموالرسالة

الظروفوتبدّلوالمكانالزمانلمقتضياتتبعًا

العصرفيترّيغتالتيالأحكامتلكنادرةوليس

مجالفيالاسلاميّالتشريععصورمنالأوّل

.والمعاملاتالعبادات

إعادةورشةبالفعلالاسلاميّالفقهبدأوقد

العلاقاتبمجالبعضهايتعلّقمواردفيهذهالنظر

وغيرها.العقوباتقانونبمجالوبعضهاالزوجيّة

كانالمعروفالتقليديّالفقهأنّذلكأمثلةومن

ىِفئرالزوجةأوللزوجتسمحالعيوبمنمجموعةيحدّد

اءببى!إجرإتعقيداتفيلالدخو2دونالعقدبفسخ



العيوببعفرربزيادةالفقهاءبعضبدأوقد،الطلاق

ومن،الشريعةفيأصلًاالمقرّرةالعيوبضوءفي

مصابًاالزوجينأحدأنّالزواجبعدنَّيبتإذاذلك

المكتسبة.المناعةنقصكمرض،قاتلمُعدبمرض

عسّتيلا،إليهاالاشارةتمكنعديدةمواردوهناك

يتوقّعماومنهاقلناكمابدأمامنها،لذكرهاالمقام

فيه.البحث
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المتعدِّدةوتراءاتهالمقدّسالكتاب

)ثة(الحديثةالبيبليّةالعلومضوءفي

(ءّ)ديابعيسىالقسّ

يوسفرسيّدقلاجامعة

سعّخلم

برأيناهوالذيعشر،التاسعالقرنيُعتبر

النهضةعصرفيهبماالتنوير،عصرلأعمالتتويج

(*!

(*4

في،2".هنيسان26الثلاثاءيومالثانيةالحلقةعُقدت

وأدارهاترأسهاوقد،الحكميّةالمعارفمعهدقاعة

القسّمنكلّفيهاوتكلّمحمّود،ناّسغالأستاذ

الاسلاميّةالدراسات)معهدديابعيسى

)معهدفحصعليّالسيّدوسماحةوالمسيحيّة(،

)معهدروحانابولسوالأبالحكمئة(،المعارف

و،لمسيحيّة(.الإسلاميّةالدراسات

دياناتتاريخفيدكتوراه،اللاهوتفيدكتوراه

ثقافاتفيدكتوراه،القديمىندْالاالشرق

فيأستاذ.والاسلاميّالعربيّالعالمومجتمعات

جامعة،والمسيحيّةالاسلاميّةالدراساتمعهد

جامعة،الحبريّةاللاهوتةّيّلكو،يوسف!سيّدقلا

فيالحضاراتأستاذ.الكسليكالقدسالروح

العالمدراساتمركزومديرالأوسطالشرقجامعة

الأردنّ.-الثقافيّةالانجيليّةالهيئةفيالربيّ



قراءةإلىبالنسبةمفصليُّاتاريخًا،الصناعيّةوالثورة

قراءاتعلىنتكلّمأنفنستطيع.المقدّسالكتاب

ذلك.بعدهماوقراءاتعشرالتاسعالقرنقبلما

تسَّسلأجديدةإنسانيّةعلومًاعَرفالقرنهذابأنّ

،فنشأتالمقدّسالنصّعلىتقِّبُط،نقديّةلعلوم

البليغالتأثيرلهاكانجديدةقراءات،ذلكءاّرجمن

منكثيرتلّدبتأووتوضّحتالتفسيرطرقفي

الكتابكان.سائدةكانتالتياللّاهوتيّةالمفاهيم

يُقرأ،الحديثةالعلومهذهتأسيسقبل،المقدّس

مانحوعلىصحيحتاريخهّنأعلىويؤخذحرفيُّا

النظرةعليهوتألسّستكما،التاريخاليومنحننفهم

مننتجوقد.الكوبرنيكيّالعصرقبلللكونالقديمة

الكتاببين،والدينالعلمبينتباينالقراءةهذه

نشوءبعد.والطبيعيّةالتاريخيّةوالعلومالمقدّس

التاريخيّالنقدوعلومالأديانوتاريخالآثارعلوم

المقدّس،الكتابقراءةعلىتقّبُطالتي،والأدبيّ

،تلّدعتوومنطقيّةواقعيّةأشدّنحوعلىالمصُّفهم

والتأويا،تالدينيّةالمفاهيممنكثيرترّيغتبل

تطبيقمنمزيدإلىالكاتبيدعو،أوأخيرً.البيبليّة

توضيحأجلمن،النصوصعلىالانسانيّةالعلوم

فيفاعليّةأشدّليصبحوتأوينهوفهمهالشصّ

فهي،الايمانمسألةاّمأالمعاصر.المجتمع

لاالايمانوهذا،المؤمنأخذهشخصيّ،خيار

روحانيّةعلىبلمتحرّكأونعجامدعلىيُبنى



الانسانيّ.الكيانعمققخ!ةِجلان

إنّ.التفسيربعلممباشرةعلاقةالموضوعلهذاي!ر"

دون،المقدّسالكتابتفسيرإلىاللجوءمخاطر

المتعدّدةالقراءاتهذهالاعتباربعينالأخذ

كمخاطرهي،ةنّيعمعلميّةمهاراتوامتلاك

البحريّة،الطرقصرفةدونبسفينةالابحار

قديكونلكنّه،بسلامةوصلالبحّارأنّولنفترض

ما.ميناءإلىعشوائيّاوصل

للكتابالمتعدّدةالقراءاتعلىالكلام

لهتسَّسدأالتيالبيبليّةوالعلوم،يطولالمقدّس

هذهمنعددفيكلاميسأحصرلذلك،كثيرة

التفسير،علمتاريخفيتباعًاظهرتالتيالقراءات

هي:والتي

الكتاباعتبارأي.الأفقيّةالتاريخيّة-القراءة1

الخليقةبقصّةيبدأتاريخيّسردكتابالمقدّس

مستقبليّةبنبوّاتوينتهيالتكوينسفربدايةفي

ص.الزماننهايةعن

المرويّةالأحداثاعتبارأي.الحرفيّة-القراءة2

"المرئيّبطريقةحدثتقدالمقدّسالكتابفي

لووتصويرهاتسجيلهايمكن)كان"والمسموع

التقنيّة(.الوسائلنمتلكاّنك

القراءاتوهي.والسلفيّةالتقليديّة3-القراءات

هذافيبرزواداّورطرائقفيهانراعيالتي
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اليهودثةالتقاليدآباءخاصّةهناونعني.المجال

المختلفة.

التيالقراءاتوهي.الظاهريّةالرمزيّةقراءات-4

التقليديّةالرموزالاعتباربعينفيهايؤخذ

الحاضرةأورشليم:اًلثمالنصّ،فيالظاهرة

السماويّةوأورشليمالعبوديّةهاجرإلىتشير

.ةّيّرحلاسارةإلىتشير

التيالقراءاتوهي.الباطنيّةالرمزيّةقراءات-5

ظهر)مناُّيفخباطنًاجليّظاهرلكلّأنّتفترض

معالقراءةهذهبرزتوقد.(الانسانوبطن

الباطنيّة.الدينيّةقَرِفلابروز

القراءةوهي.المختلفةالأدبيّةالصيغ-قراءات6

المختلفةالأدبيّةالصيغالاعتباربعينتأخذي!لا

والاستعارةوالروايةوالقصصكالشعر

.والمواراة

التيالقراءةوهي.السياقيّةالتاريخيّة7-القراءة

كُتبالذيالتاريخيّالسيافالاعتباربعينتأخذ

الفكرتطوّروموضوعالنصّفيهروجعأو

الانسانيّ.الفكرلتطوّرالمصاحبالدينيّ

الحاضر،القارئإنّأي.الانعكاسيّةالقراءة-8

ليقرأالوراءإلىيعودما،حدثظرفوفي

الذيالحدثضوءفي،الزمنفيبعيدًا،اًضن

علىتنعكسالكتابةزمنفمعطيات.يعيشه

مثلًا،حدوثهزمنفيوضعهعندالحدث
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.(1)التوراةفيالواردةالكبيرةالأعداد

الروحيّةالقراءاتهو:إليهأتطزقلنوما

زالتوماالعصوركلّفيوجدتالتي،التقوئة

التيالمسيحيّة،والقراءة،وضروريّةموجودة

وتقاليدالجديدالعهدكتابلدىوجدت

رائجة.زالتوماعصورهاعبرالمسيحيّة

لهاكانالتيالحديثةالبيبليّةالعلومأهمّاّمأ

فهي:القراءاتمختلففيالكبيرالتأثير

الآثار.علم-1

.الأديانتارلخعلم-2

الأدبيّة.والأساليبالأشكالعلم-3

الكتابيّ.النقدعلوم-4

عشر،التاسعالقرنفيالعلومهذهنشأتلقد

والقراءاتالعلومعلىالكلامفقبللذلك

للقرنالسابقةالحقبةاستكشافعليناالمتعدّدة،

المقدّس.الكتابقراءةكيفيّةلجهةعشرالتاسع

التاسعالقرنقبلالمقدّسالكتابتراءةأوّلًا:

عشر

الحرفيّةالقراءةكانت،الكوبرنيكيّالعصرقبل

الخمسة،موسىأسفارأو"البنتاتيوكس"بالتوراةنعني(1)

الشريعة.أسفارأيضاالمسمّاة
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المستعملةالأفقيّةالتاريخيّةللقراءةنتيجةسائدة

فإنّ،عليهوبناء.القارئتوجّهكانتالتيآنذاك

حرفيُّاتقرأكانتالقديمةالكوزمولوجيّةالنظريّات

علىالأرض"المؤلمّس!الكتابيّة)2(:النصوصفي

:هـ41)مزوالأبد"الدهرإلىتتزعزعفلاقواعدها

o)وكلّالمسكونةوملؤها،الأرض"للربّ؟

وعلىأسسهاالبحارعلىلأنّهفيها.الساكنين

1-2)مزثبتها"الأنهار : yi)الأرض"الباسط؟

ُتسّسدأحينكنتَ"أين؟(136:6)مز"المياهعلى

وضعنَم.فهمعندككانإنأخبر،الأرض

علىمطمارًا؟عليهامدّنَمأو.تعلملأنّكقياسها؟

حجروضعنَمأوقواعدها؟تَّرقشيءأيّ

4-6)أيزاويتها؟" :1"n)هتّوقبالأرض"صانع؟،

"السمواتبسطوبفهمه،بحكمتهالمسكونةمؤلسّس

قبلنَم،طريقهلّوأقناني"الربّ؟(10:12)إر

منذالبدءمنذمُسحتالأزلمنذ.القدممنذأعماله

يكنلمإذ،أُبدئتغمريكنلمإذ.الأرضأوائل

أعفارلّوأولاالبراريولابعد،الأرضصنعقد

لماأنا،هناككنتالسمواتثبتلما.المسكونة

منالسحبأثبتلما.الغمروجهعلىدائرةرسم

"الكتاببحسبهيالمقالةهذهفيالبيبليّةالنصوص(2)

إلىيُشرلمما،البستانيّ-فاندايكترجمةالمقدّس"

خلافه.
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للبحروضعلماالغمر.ينابيعتدّدشتلمافوق،

أسسرسملما.تخمهالمياهتتعدّىفلا،هّدح

22-.3)أمصانعًا"عندهكنت.الأرض : A)؟

فيالريحجمعنَم؟ونزلالسمواتإلىصعدنَما1

جميعتّبثنَمثوب؟فيالمياهصرّنَمحفنتيه؟

ألا؟تعلمون"ألا؟(30:4)أم"؟الأرضأطراف

منتفهمواألم؟البداءةمناورَبخُتألم؟تسمعون

الأرضكرةعلىالجالسالأرضأساسات

السمواتينشرالذيكالجندب؟وسكّانها

:40)أش"للسكنكخيمةويبسطهاكسرادق

1r- r).

التاريخيّةوالقراءةالحرفيّةالقراءةبحسب

فوق:مناطقثلاثةإلىالكونيُقسّمالأفقيّة،

والفردوسوملائكتهاللّهسكنىمركزالسماء،حيث

في،والأرضالأخيار؟الموتىمنوساكنيه

أحداثتدوروحيثالبشريعيشحيث،الوسط

هناك)الشيؤول(،الهاويةحيث،وتحت؟التاريخ

الموتىإقامةومكانوالشياطينالأبالسةسكنمركز

النظريّاتيرففهذهأحديكنولموالأشرار.

كانماعلى،المقدّسالكتابعلىةم!ّسدؤماهّنأل

بل،لهاتتصدّىعلومولا،"سّدقم"وهذا،يُظنّ

الكتابتامّلسملالتصدّيعلىيجرؤنَمو

المقدّس؟

التاريخيّةوالقراءةالحرفيّةالقراءةإلىواستنادًا
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فيالمدوّنةالتاريخيّةالأحداثتفهمكانت،الأفقيّة

الأخبارسفرىّتحالتكوينمن،القديمالعهدأسفار

واستعملت.اَّينمزمتسلسلةاهّنأعلى،الثاني

منحسابيّةلعمليّاتوالأعمارالنسبسلالات

تاريخأو،آدمعمرأو،الأرضعمرتحديدأجل

!ار!خأو،بادلبرجتاريخأو،والطوفاننوح

منوالخروجموسىتاريخأو،وخروجهإبراهيم

قضاةوتواريخ،يشوعمعكنعاندخولثمّمصر،

الشعوبوتاريخبل...إلخ،إسرائيلوملوك

المعلوماتتكنلمإذالمقذسالنصّمنيؤخذ

.متوفرةخارجهمنالتاريخيّة

علىمورستالتي،الروحيّةالتقويّةالقراءةاّمأ

البيبليّةالنظرةبهذهمتأثّرةفكانتالعصور،مدى

وللتاريخ.للكوزموس

علىالقصمالتوراتيّةفُهمت،وكذلك

اللّهإلىيُنظركان"الخلق"،ققحةففي.اهتّيفرح

"يجبل"ثمّ،فيخلقجهوريّبصوت"يقول"كإنسان

منضلعًاويأخذ،إنسانفيخرجفيهوينفخ،التراب

الحيّةنرىثمّ.(2-أ)تكءاّوحمنهفيكوِّنآدم

ءاّوحمعوتتحاوروتتكلّمأرجلأربعةعلىتسير

)تكالسنينمئاتعاشوابشرعلىنقعثمّ.(3)تك

ءىِفئرفمات،الأرضوجهكلّىّطغطوفانًاونجد.(ه

وعإدبموبهائمبشرمنعليهاكانومامنكلّ
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كانتالتيالحيواناتنوحبعائلةوعمرتالأرض

منهنالكماوإلى.(9-6)تكالفلكفيمعهم

.اهثّيفرحبتقرأكانتواقعيّةغيرقصص

(1543-أ473)كوبرنيكسنظريّةمنوبالرغم

وتطويرهالشمسيّ،والنظامالأرضكرويّةحول

16r)كبلربواسطة .-15 71) (Kepler)وغاليليه

(1642-1064( )Galilee)،الكنيسةتّلظ

نيكّسمتم،البروتستانتوالمصلحون،الكاثوليكيّة

القراءةعلىالمبنئة،للكوزموسالقديمةبالصورة

الثورةقيامبعدوحتّىبل.المقدّسللكتابالحرفيّة

الصورةهذهتّلظ،عشرالسابعالقرنفيالصناعيّة

ىّتحولربّما.التقليديّالدينيّالوعيفيمسيطرة

للكتابالحرفيّينالقارئينمنالبعفررعنداليوم

المقدّس.

عشرالتاسعالقرنفيالعلومثورةثانيًا:

المقدّسالكتابقراءةعلىوتأثيرها

النهضةوعصرالبروتستانتيّالاصلاحآثارإنّ

والسابععشرالسادس)القرنانالصناعيّةوالثورة

القرنفي،تّدأ،طويلتمخّضوبعدعشر(،

لهاكانجديدةإنسانيّةعلومنشوءإلىعشرالتاسع

التفكير،وطرقالأكاديميّةالمنهجيّةفيالبالغالأثر

بشكل،الدينموضوعمقاربةإلىىّدأالذيالأمر
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الفلسفةسيطرةفبعد.مختلفةبطريقةعامّ،

أوروبّا،فيطويلةلفترة)المدرسيّة(السكولاستيّة

الدين،فيهابماالانسانيّة،العلومكانتحين

جديدةمنهجيّةنشأت،تامّلسملاعلىمؤلسّسة

كبيرةةّيّمهأتعطيالتيالعلميّة""المنهجيّةتدعى

الواقعأوةّيلّوألاالمصادرعلىوتعتمدللعقلانيّة

البالغالأثرلهاكاناليَالعلومهذهأهمّ.المعاش

المقدّس:الكتابقراءةفي

الاَثار)3(علم-1

المعلوماتكلّكانتالاَثار،علمنشوءقبل

أحدفلا،القديمالعهدفيواردةتامّلسمالتاريخيّة

ورداّمماّلإمثلًاالأشوريّينعنشيئًايعرفكان

المعلوماتهذهوكانت،المقدّسالكتابفيعنهم

ملاءمتهامدىعنيُسألولاتُناقمشلاتامّلسم

أخرىمعطياتمعتُقارنولاالتاريخيّةللحقيقة

؟ةدّدعتممراحلعلىالعلمهذانَّوكت.اهرّفوتلعدم

)فلسطين(المقدّسةالأراضياستكشافمرحلة

عشر،التاسعالقرنمنالأوّلالنصفخلال

خلالومصر،النهرينبينمامنطقةاستكشاف

(3)Acaeoogy, GrandلمKeith N. SCHOIE, Biblica

,Rapids: Baker, 1989; Gaalyal CORNFELD
Archaeology of the Bible Book by Book, London

.1976,Adam and Charles Black
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الحفريّاتمرحلةثمّ؟نفسهالقرنمنالثانيالنصف

القرنبداياتمعبدأتالتيالمنطقتينكلافي

فيمناطقإليهاوأضيفمستمرّةتزالوماالعشرين

حريريوتل)أوغاريت(الشمرارأسمثلسوريا

أعمالنتائجمن)إبلا(.عطشانةوتل)ماري(

وعظام،فخّاريّاتعلىالعلماءعثرأنالحفريّات

ومومياءاتكتاباتولوائح،بشريّةوعظامحيوانات

آلهةوتماثيلومسلّاتمنزليّةوأوانيوحلىومدن

إنجازاتأهمّمنكان...وإلخوهياكلومعابد

لوائحيضعواأناستطاعواالعلماءأنّالحفريّات

ماحقبةمنبدءًاالمتعاقبةالتاريخيّةللحقباتزمنيّة

ىّتح(..مق340.-8000)منالتاريخقبل

(م75ىّتح..مق330)الرومانيّالهلّلينيّالعصر

ملموسةعلميّةشبهتاريخيّةمعطياتعلىة!حّسلؤم

عليها.عثرالتيالآثاردراسةمننتجت

موضوعالمقدّس،الكتابإلىوبالنظر

الآثارعلمكشففقد،المقالةهذهفياهتمامنا

لهامثيليوجدالتيوالأخبارالقصصمنكثيرعن

،(الطوفانةّصق،الخلق)قصّةالمقدّسالكتابفي

وشريعةحمورابيّ)قانونقانونيّةومستندات

وأماكن،وملوكوقادةأبطالوأسماء،(موسى

ومفاهيم،المقدّسالكتابمعطياتمعتقاطعت

المعانيعلىالضوءألقتوسياسيّةواجتماعيّةدينيّة

البيبليّة.النصوصمنكثيرفيالمقصودةالحقيقيّة
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وفهمتراءةطريقةفيالآثارعلمرّثأكيف

المقدّس؟الكتابنصوص

الكتابفيالمذكورةالتاريخيّةالأحداثوضع-أ

عثورنافمع.الحقيقيّةتواريخهافيالمقدّس

الأحداثمنلكثيرمتروكاتأواَثارعلى

أصبح،المقدّسالكتابفيالمذكورةالقديصة

موقعهافيالأحداثهذهنفحعأنباستطاعتنا

وسارةإبراهيمةّصق:الأمثلةبعض.التاريخيّ

؟(16)تكوينشرعيّوريثلتدبيروهاجر

(31-30)تكوينلابانوخالهيعقوبوقصّة

نفحعيجعلنا،نوزيمدينةفياكتشفمامع

الثانيالألفمنالأوّلالنصففيإبراهيم

يوسفيعرفيكنلمالذيوالفرعون،..مق

التيالخروجوقصّة،(1:8)خروجمصرفي

)القرنالحدثتاريختحديدبالامكانأصبح

حقيقتهدقائقوفهم،(.م.قعشرالثالث

كنعانأرضإلىالدخولوطريقةالتاريخيّة

منالجبليّةللمنطقةبسيطة)اختراقات

.(فلسطين

المفاهيممنلكثيرالحقيقيّةالمعانيب-فهم

الكتابفيالمذكورةوالاجتماعيّةالدينيّة

عنراثَالاعلملناكشفلقدالمقدّس.

وأحداثهالمقدّسالكتابعالمدولمختلف

الدينيّبالمناخفعرفناوحضاراتهالتاريخيّة
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عبرهتارّوطتوالقديمةالحقباتفي*صألزمنيّ

الكثيرعلىالحضاراتهذهفأضاءت،الزمني!7ء!

تراءتهافيمبهمةكانتالتيالنصوصمن!ي

(2-1)تكوينفيالخلقةّصق:مثلًا.الحرفيّة

(15)تكوينفيكماالعهدقطعوطريقة

نفسمنللزواجنيمّدقتمبينالحذاءواستبدال

-4:7)راعوثراعوثةّصقفيكماالمرأة

A)و"طبخ؟اًضيأنوزيمدينةمكتشفاتمع

26)خروج"هّمأبلبنجديّ : ri14وتثنية:

أوغاريت.مكتشفاتمع(21

والكلماتبعفالنصوصرعلىالضوء-إلقاءج

إنّ.صحيحًافهفالفهمهاالمقدّسالكتابمن

البهتابيّةالأسفارمنالميّتالبحرمخطوطات

منكثيرلفظتصحيحعلىساعدتناقد

علماءحرّكهاقدكانالتيالكلمات

"أسد"كلمةتصحيحمثلًاخطأ.الماسوراة

بأسد(=أريافاصبحتتلّكُش،أر:)عب

.(21:8أشعيأ)في"الرائي"

الكتابفيالمذكورةالأحداثمنكثيرًاأنّبما

أصبحالبشريّة،تاريخمنجزءًاتشكّلالمقدّس

عبررسالتهوتبليغهللإنساناللّهإعلانفهمبالامكان

فيبلفراغفيتأتِلمفالرسالة.البشريّةتاريخ

قارئيساعدوهذا.وحضاريّتاريخيّمضمون
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له.اللّهرسالةفهمعلىالمقدّسالكتاب

(4)الأديانتاربخعلم-2

القرنمنالثانيالنصففيالعلمهذانشأ

علماءوجدهاالتيالدينيّةللآثارنتيجةعشرعساَملا

منكلّمعمباشرةعلاقةالعلمولهذاالاَثار.علم

علموأخذ.والأنثروبولوجياوالتاريخراثَالاعلم

فيصيغتالتيالتطوّريةالمنهجيّةالأديانتاريخ

تاريخعلميركّزوالارتقاء"."النشوءنظريّات

اهرّوطتوالأديانأصولفهممحاولةعلىالأديان

بعضإلىالعلمهذاتوصّل.البشريّالتاريخعبر

:اهّمهأ،النسبيّةالخلاصات

يتطوّر،بلجامدًايبقىلاالبشريّالدينيّالفكر-أ

بشكلالإنسانيّالفكربتطوّرمتعلّقوتطوّره

إبادةفييرىالبشريّالفكركانعندما.عامّ

الدياناتنادتمنطقيّة،شريعةالمختلف

علىالسلطةديانةفرضبوجوبالقديمة

مواجهةعليهيقبللانَمومحكوميها،جميع

!سّسأوالبشريّالفكرنماعندمالكن.الابادة

والمعتقد،الدينلجهةالفرديّةةّيّرحلالشرعة

النصوصمنفتهادت،الدياناتتّبه

(Henri - Charles PEUCH (Directeur d' edition )،( t

..Histoires des Religions, 6 volumes, Paris: Gallimard

.1976-1975
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أسسعلىالحرّئةهذهتمّلعوالمقدّسة،

علميّة.

لجهةتاريخيّتطوّردين،كلّفيب-يوجد،

كانتالطوطميّةففي.والممارساتالمفاهيم

يُعتقدكانالذيالحيوانفتقتلتجتمعالقبيلة

احتفالفيوتأكلهفيه،متجسّدالالهأنّ

الزمنعبرالممارسةهذهتطِّسُبو.مقدّس

في،المؤمنةالجماعةاجثماعمجرّدلتصبح

كانوالخمر.الخبزحول،ّيناّبرلاالعشاء

هذهوتحوّلت،ذبيحةابنهيقدّمالقديمالانسان

عنتعبيرهوالذيالختانممارسةإلىالعادة

دينيّ.احتفالفياللّهإلىالشخصتقديم

إلىالمحسوسمناهرّوطتفيالأديانتجّردت-ج

إلىالبسيطالمحسوسومنالمجرّد،

المجرّد.البسيطفإلىالمعقّدالمحسوس

المكرّس،البغاءممارسةكانالتوبةففعل

تماثيلأقدمإنّمكزسة؟صلاةأصبحلكنّه

ترّوطتثمّ،بسيطةتماثيلهيَاكتشفتللآلهة

أختصرثمّ،ةدّقعمطقوسيّةأنظمةإلىالديانات

يعرفلمالمحبّة.فعلفيالمسيحيّةفي

السبيفترةفياّلإالخالصالتوحيدإسرائيل

(587-orAم.ق.).

الديانةمعتوفيقيّةعمليّةإلىديانةكلّعمدت-_

نفسها.الجغرافيّةالمنطقةفيسبقتهاالتي
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منكثيرالقديمةالاسرائيليّةالديانةفيتوجد

فيموجودةكانتالتيوالمفاهيمالصور

وما.عاصرتهاأوسبقتهاالثيالوثنيّةالديانات

الاسرائيليّةللديانةطبييّتطوّراّلإاليهوديّة

النصّالجديد،العهديُنهمئهمولا.القديمة

بفهماّلإصحّيًّافهمَاللمسيحيّة،المقدّس

فيهانشأتالتيالمرحلةفياليهوديّةالديانة

المسيحيّة.الديانة

ديانةدراسةعلىالأديانتاريخعلمساعدلقد

ديانةإلىإسرائلِآباءبديانهَبدءًاالقديمالعهد

هذاوحلّ.اليهوديّةفيالصافيالتوحيدإلىموسى

مستوىلجهةالكبير،الفرقعقدةللقارئالعلم

النصّفيهّللالمرسومةوالصورالدينيّالفكر

لقد.التاريخيّةالحقباتمختلففيالمقدّس،

عندماعصرهابدايةفيكبيرةأزمةالكنيسةعاشت

نأيستطعولمالقديمالعهدإلهمارسيونرفض

ولعدم،المسيحيسوعفياللّهصورةوبينبينهيوفّق

آراءرُفضتالاجتهاديّ،التوضيحهذاوجود

لاأيّامنا،وحتّى.الكنيسةعنوفُصِلمارسيون

العهد"إلهبينالقوفيقالمقدّسالكتابءاّرقيستطيع

بمساعدةاّلإالجديد"العهدو"إله"القديم

.الأديانتاريخعلماستخلاصات

الانسانيمنعالدينيّللفكرةّيرّوطتلاالقراءةإنّ
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علىالعهدقديمةأخلاقيّةتافّرصتقياسمن

الاتيانومن؟الحديثةالعصورأخلاقيّاتمقياس

العصورفيوتشريعهاالعهدقديمةتافّرصتب

العهدفيالواردةوالابادةالقتلكأعمالالحديثة

النصّقراءةفييؤثّرذاتهبحدّوهذا.القديم

بليغَا.تأثيزاالمقدّس

النمالمقدّس،فياللّهصورةلجهةاّمأ

الفكربحسباللّهصورةرسمالملهمفالكاتب

لذلكفيها.يعيشكانالتيالحضارةفيالدينيّ

ه!لاعنالمقدّسالكتابفيمتعدّدةصورتوجد

لكنّ.كتبوهمافيالملهمينالكتابأقلامرسمتها

والصور،بشريّتصويركلّمنمجرّد،روحاللّه

بشريّةمقارباتمجرّدهيلهتمِسُرالتياهّلك

اللّهلصورةرسمأبلغبأنمسيحيَّاونؤمن.حضاريّة

كما،هّنإإذوتعاليمهوأعمالهالمسيحيسوعحياةهو

(1جوهرهورسممجده"بهاء،الملهمالكاتبقال

.(1:3)عبرانيّين

النمالمقدّسقراءةفيهذاكلّيؤثّرلاكيف

هذهإلىتعرّفإنسانيستطيعوكيف؟وفهمه

جامدةحرفيّةقراءةالمقدّسالنصرّيقرأأنالأفكار

الزمن؟عبرالدينيّالفكرتطوّربالاعتبارآخذةغير

يذهبأنبدّلاالمعلوماتهذهعلىالتعرّفإنّ

فيأخرىأبعادإلى،المؤمنوالانسان،بالانسان
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المقدّس.للنصّقراءته

(الأدبيّة)ْوالبنىوالأساليبالأشكالعلم-3

فمفردأتها،حضارةذاتهابحدّهيلغةكلّ

توجد.حضاريّةتازّيممعنتعبّراهغَيِصووجملها

كلّوأحيانًا،اللغاتكلّفيمشتركةأدبيّةأشكال

إليهاتنتميالتيالحضارةوعننفسهاعنتعبّرلغة

الكتابقرئالتنوير،عصرفي.الخاصّةبطريقتها

وحلّلالقديمةبادَالاإلىينتميككتابالمقدّس

التحليليّة.النظرةبهذه

بلغته،مكتوبالقديمالعهدأنّالمعروفمن

باللغةمكتوبةقليلةومقاطع،العبريّةباللغةالأصليّة

اللغاتعائلةإلىتنتمياناللغتانوكلتا.الآراميّة

اّمأوأساليبها.الأدبيّةأشكالهالهاالتيالساميّة

ولهذهاليونانيّة،باللغةفمكتوبالجديد،العهد

خصائصها.أيضًااللغة

الأدبيّ،والشكل،للتواصلوسيلةاللغة

الفكرةلتوصيلوسيلةالأدبيّالأسلوبوكذلك

جماليّةدلالاتولهذه،ومزخرفمنمّقبشكل

حرفيّتفسيروكلّعنها،المعبّرالفكرةتصاحب

فيالأدبيّةالبنىعلىاضواءداود،يوسفرياض(5)

الكتابءىَفئر،المسيحيّة"المعرفة"موسوعة،الأناجيل

!*ي!7ءإ997،المشرقدار،بيروت،01رقمالمقدّس
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هاجّتالافيالتفسيرتوجّهالتنميقيّةللإضافات

بأشكالالمقدّسالكتابكتب.الخاطئ

الأدبيّة،الأشكالمنتمختلفةأدبيّةوأساليب

من.والتوازيوالسجعوالشعرالنثرنجد

علىالمقدّسالكتابفينعثر،الأساليب

السردوالاخباريّ)الرواليّ(القصصيّالأسلوب

والتشبيهوالشاعريّالتاريخيّة(والأحداثالأخبار

أسلوبولكلّشكلولكلّ.والمثلوالاستعارة

هذاأخذوعدمالتفسيريّة،خصائصهأدبيّ

.ةلّلضمطرقفيالمفسّريقودبالاعتبار،

بنيةطويلًا،أمكانقصيرًا،نمكامللكلّ

وأ،خلاصة،الموضوعقلب،ةمّدقمأدبيّة:

النمقارئوعلى.فنتيجةفحلّفعقدةاستعراض

ينتميالتيالأدبيّةالبنيةبالاعتباريأخذأنالمقدّس

.تفسيرهالمنويالنصّإليه

عننتج،القديمةالمخطوطاتاكتشافبعد

العلمهذاويبحث(Philo1ogie)الألسنيّةعلمقراءتها

معمعناهيثغيّرالكلاملأنّ،الكلماتمعانيأصلفي

فيعنهاالمعبّرالمادّيّةالدلالاتتبدّلومعالوقت

دينيّاحتفالعنتعبّرعهذا""قطعفمثلًا.الكلمة

إلىالذبائحفيهتقطعكانطرفينبينمعاهدةلتوقيع

.(15تك)رجبينهماالمتعاقدانويمرّنيّقش

فيتؤثّرالأدبيّةوالأساليبالأشكالدراسةإنّ
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نأالقارئوعلىبليغًا،تأثيرًاالمقدّسالنصّقراءة

التالية:النقاطالاعتباربعينيأخذ

الأدبيّالشكليحدّدأنالقارئ-علىأ

للنصّالأدبيّةوالبنيةالأدبيّوالأسلوب

المقروء.

الأصلئةالمعانييفهمأنالقارئب-على

ماذاأيالنصّ،فيالمستعملةللكلمات

النصّ.كتابةعندالكلماتهذهتعنيكنت

المحسوساتبينيفرّقأنالفارئ-علىج

المجرّدةاللامعانيّالنصّفيالمستعملة

.المحسوساتبهذهعنهاالمعبَّر

منيفسّرأنيجبماذايعيأنالقارئعلى-د

يتركأنيجبوماذارلْيسةكفكرةالنصّ

.الأمثالأسلوبفيكماللخبرأدبيّكمكمّل

نأيجبالنصّمنماذاييأنالقارىهـ-على

وأشاعريايفهمأنيجبوماذا،اُّيفرحيفسّر

:هّللاإلىتنسبالتيكالمحسوساتتشبيهيًّا

...إلخ"هّللا"يداالربّ"،"عينا

الكتابيّ)6(النقدعلوم-4

الكتّابمنعددبواسطةالمقدّسالكتابكُتب

التيالمصدريّةالنصوصلكنّ.متنوّعةتواريخوفي

=،الكتابئيالنقدإلىمدخلداود،يوسفرياض(6)
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بهالمسلّم)النصّالترجماتكلعنهاتُترجم

sولTetusRecept،تعودالبيزنطيّة(المخطوطات

عشر.والحاديالتاسعالقرنينبينيقعتاريخإلى

عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفعرفلكن،

لنصوصالقديمةالمخطوطاتمنكثيراكتشاف

السينائيّةالمخطوطةاهّمهأولعلّ،المقدّسالكتاب

ةسيّدقلاديرفيتشندورفالعالِماكتشفهاالتي

الرابعالقرنإلىتعودوالتي.مميناء،فيكاترين

إلىتعودالتيالميّتالبحرومخطوطاتللميلاد،

كانالذيالنصّمنأقدمأي..مقالثانيالقرن

سنة.ألفمنبأكثرمتوفّزا

المقدّس،للكتابعالقديمةالنصومقارنةإنّ

ألسّسالبعضببعضها،مترجمةأوالأصليّةبلغّاتها

أCritique)النصو!""تحقيقبعلماليوميُسمّىلما

elleولtس!t).

تاريخالذكر:الآنفةالعلومأثارتلقد

النمقُرئعندماالأدبيّ،النقد،الأديان

التيالمواضيعمنمجموعةضوئها،فيالمقدّس

كاتب:المقدّسالنصّقراءتهعندالدارسيطرحها

كتابةكيفيّة،الحفماريّةالبيئة،الكتابةزمنالنم،

إليناوصلىّتحالنصّبهامرّالتيالمرأكل،النصّ

رقمالمقدّسالكتابالمسيحيّة(ا،المعرفة-"موسوعة

.199v،المشرقدار،بيروت،9
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النصّ.إليهينتميالذيالتقليد،النهائيّةصيغتهفي

ماالمواضيعهذهدراسةفيالاجتهاداتعنونتج

أصبحتوهكذا،الكتابيّ".النقد"علومبيُسمّى

على:تحتويالكتابيّالنقدعلوممجموعة

بدراسةيهتمّالنصوصس.تحقيق-علمأ

القديمةالمقدّسالكتابمخطوطات

أقربإلىللوصولببعضبعضهاومقارنتها

الأصليّ.النصّمنيمكنما

النصوصمصادردراسة.المصادرتحقيقعلم-ب

لمتداولة.ا

وضعكيفيّة.التدوينأوالتحريرتحقيق-علمج

وصلناىّتحبهامرّالتيوالمراحلالنصّ

.اليومالمتداولةبصيغته

التقاليددراسة.والتقاليدالأشكالتحقيقعلم-د

رحابها.فيالنصوصكتبتالتياللّاهوتيّة

إلىالكتابيّالنقدعلومتوصلت

التالية:الاستخلاصات

الشريعةأسفاروخاصة،القديمالعهدأسفارإنّ+

التقاليد،منعددجمعنتيجةهي)البنتاتيوكس(

صيغتهافيووضعتجمعت،خمسةأوأربعة

الفترةخلالأيالسبيفترةأثناءفيالنهاية

5منالممتدّة AVمق539إلى..

الأسفار)تحديدلقديمالعهدقانونيُقفللم+



للميلاد.الأوّلالقرننهايةفياّلإا!أنونيّة(

تقليدإلىالأربعةالأناجيلمنإنجيلكلّر!ء!!ينتمي

وزمانيّةمكانيّةظروففيوتحذدنماخاصّ

التقليد.هذاضوءفيالانجيلبتُكفةدّدحم

والأناجيل،مرقسإنجيلهوالأناجيلأقدم+

آخر.تقليدومنهتّداممناستقتالباقية

القارئعلىتفرضالاستخلاصاتهذهإنّ

منإسرائيلبنيخروجفقصّة،الانعكاسيّةالقرأءة

أوضاعفيهاانعكستكنعانأرضودخولهممصر

ودخولالسبيمنالخروجإلىوتوقعهمالمسبيّين

علىانعكساوالكرازةالقيامةوحدث.كنعانأرض

تدوينوفي.وتعاليمهوأعمالهيسوعحياةأخبار

إلىالملهمالكاتبلجأ،الانعكاسيّةالأخبارهذه

cإيُسمّىما (Anachronismeوضعمحاولةأي

حدوثه.زمنفيالحدث

الخلاصة

العلومضوءفيالنعالمقدّستحليلبعد

المقدّسالكتابنصوصنقرأ،الحديثةالنقديّة

التالية:بالنظرات

بالروحبهاالموحىاللّهكليةالمقدّسالكتاب-أ

،والانساناللّهبينمشاركةنتاجهي،القدس

صاغالأخيروهذا،الملهمالكاتبألهمفاللّه

الأدبيّقالبهفيبهاالموحىاللّهرسالة
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الدينيّة،وخبرته،معرفتهمنالمستوحى

رحابها.فيالدّرسالةكتبالتيوالحضارة

،القدسالروحبإرشاد،تدويناّلإالوحيوما

اللّهرسالةوتأتي.البشريّالتاريخفياللّهلعمل

التاريخ.أحداثخلالمنللإنسان

نستقيىّتحعلمكتابالمقدّسالكتابب-ليس

تاريخكتابهووليس،العلميّةالنظريّاتمنه

الكتّابتطرّق.الشعوبتاريخمنهنتعلّمىّتح

العلميّةالنظريّاتبعضإلىالملهمون

فيمتداولةكانتالتيالتاريخيةوالمفاهيم

فيها.كتبواالتيوالحضارةالزمن

وعظهيبل،المستقبلقولالنبوّة-ليستج

شرائعهتطبيقاللّهاتّباععلىوحثّوتعليم

التاريخفيالمستقبليّلتدخّلهوترقّبونواميسه

عندهوللنبوّةتحقيقأوضحإنّالبشريّ.

عنه.المتنبّأالحدثتحقيق

نأالدارسعلىالمقدّس،النصّقراءة-عندد

الحضاريّة،وبيئتهالكاتب:الاعتباربعينيأخذ

البنية،آنذاكالدينيّةالمفاهيم،الكتابةزمن

الأصليّالنصّفيالكلماتللنصّ،الأدبيّة

الكتابة.زمنفيومعانيها

اهّلكالنقدلعلومالمقدّسالكتابهـ-تعرّض

إنّ.الحقيقةإلىأقربةّلحفيمنهاوخرج

تبلورهابلاللّهكلمةتنقضلاالنقدعلوم
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العالقةالشوائبكلّمناهدّرجتواهيّفصتو

منالمقدّسالكتابعلىنخافلالذلك.بها

النقديّة.العلومهذه

بالروحمفعلة،اللّهكلمةزالتما-وأخيرًا،و

زالتما،للإنساناللّهرسالةحاملة،القدس

كاتبمعوننهي.عملهاوتعملالقلوبتدخل

ةّيحاللّهكلمة"لأنّ:العبرانيّينإلىالرسالة

وخارقةنيّدحذيسيفكلّمنوأمضىةلاّعفو

والمخاخوالمفاصلوالروحالنفسمفرقإلى

؟4)عبرانيّينونيّاته"القلبأفكارومميّزة

12).

للنصّالمسيحيّينقراءةبقيتلووبرأينا،

العلوموعنالشقدعلومعنبمزلالمقدّس

،نيّيفلسالمسيحيّونلبقي،الأخرىالانسانيّة

تامّلسمومتحجّرةقوالبفيمسجونينمنعزلين

علىبلالعالميّةالحضارةركبعنبعيدين،بالية

العصوردائرةفيسويبعَونيركضون،معهاعداء

النقدلعلومالمقدّسالكتابتعريضإنّ.الوسطى

مفاهيمهتأوينعلىوساعدهللمؤمنمصداقيّتهزّزع

الانسانيّةالعلومعصرفييعيشهالكيالايمانيّة

مننوعيّةنقلةالمسيحيّالفكرونقل،الحديثة

بحقّوتبثّ،الحديئةالعصورإلىالوسطىالعصور

للتعليمونافعاللّهمنبهموحى9الكتابكلّ"أنّ



لكيالبرّفيالذيوالتأديبللتقويم،والتوبيخ

2)"صالحعمللكلّاًبّهأتمكاملًااللّهإنسانيكون

1:1"تيموثاوس V-1` l).

فيالمقدّسالكتابقراءةأنّأحدّنّنظيولا

نوعيّةفيسلبًاتؤثّرالحديثةالانسانيّةالعلومضوء

مؤله!سىغيرشخصيّخيارالايمان.الايمانومقدار

الشخصيّالايمان.يخدمهالنصّبل،ّصنعلى

لأنّ،الانسانفيالبشريّالكيانعمقمنينبع

مؤمن.إنسانهوأعماقهفي،إنسانكلّ،ألانسان

،أصفصءصرُا!!

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىصس!
"فكا
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المؤمنحياةفيةرخَالاوالدنيا

صالتأسيسيّةالنصوفيتراءة

فحصعليّالسيّد
الحكميّةالمعارفمعهد

للنصوصوالمتتبّعالباحثيتمكّنىّتح

من،شريفةنبويّةوسنّةكريمًاقرآناالشرعيّة،

نحوالاسلاملنظرةودقيقصحيحفهماستخلاص

وما،بينهمااكمرابطومدى،والآخرةالدنيامفهومَي

هووما،رخَالافيمنهماواحدكلّتأثيرهو

ورقيّهوتكاملهالمؤمنالانسانحياةبناءفيدورهما

ثيسعىينشدهاالتي،الحقيقيّةالسعادةإلىووصوله

الصحيحةالرؤيةهيوما،سبفطرتهإنسانكلّإليها

ويبنياهاّنصتيأنالانسانعلىيجبالتيوالصائبة

واستفادته،تعاطيهوأسلوبالأمثلسلوكهعليها

تح!ميقإلىالمؤمنتوصلالتيمنهماالقصوى

وكمالهلسعادتهينشدهاالتيوالأهدافالغايات

منمجموعةاستعراضمنبدّلا،وخلوده

اقرآنمنكانتسواءالمتنوّعةالدينيّةا!صص

?A



نهجمنأو)ءشَيهيه(الأكرمالنبيّسئةمنأوالكريم

وتحديدالرؤيةلتكوين(!)عليئللإمامالبلاغة

منوالوثيقالكبيرالمستوىوفهمالسلوكمنهج

منمرحلتينوأخطروأعظمأهمّبينوالتأثيرالترابط

الفكريّةالانسانمبتنياتإنّحيث،الانسانحياة

منالمرحلتينهاتينأولىفىوغيرهاوالسلوكيّة

الثانيةالمرحلةفيومصيرهمستقبلهتحدّدحياته

وأبديّ.دائمبشكل

منالمؤمنحياةفيوموقعهاودورهاالدنيا

النصو!ر:خلال

الكريمالقراَننصو!أرادت:الكريمالقرآن

فيوتاليًا،وقلبهالمؤمنعقلفيتركّزأن

الدنياأنّ،اختياراتهوكلّوعلاقاتهسلوكه

بالزوالومحكومةمحدودةعمرهمنمرحلة

تتقطّعسوف!الحظةفيوأنّه،والنهايةوالفناء

قويّةكانتمهمامعهاوعلاقاتهصلاتهكلّ

أبدًايحسنولامنهيصحّفلاوبالتالي،وشديدة

ويعملبهايتعلّقوأنوهدفهغايتههيتكونأن

ةمّدقممنهلّثمتاّمعبعيدًامستقلّبشكللها

رّنأيعنيلاوهذا.وخالدةدائمةأخرىلحياة

"!*!بدلاكلّويتركينزويينعزلأنالانسانعلى



تأديةعليهبل،وفانيةزائلةاهّنأعنوانتحت

المستوىعلىوعظيمةجسيمةمسؤوليّات

نأفعليه.الاجتماعيّالمستوىوعلىالفرديّ

مختلففياًرّثؤمالحياةفيفاعلَايكون

فيبنّاءةمساهمةيساهمأنوعليهمراحلها،

تحكمهمجتمعوبناءمَيِقلاونشرالعدلإقامة

المجالاتمختلففيالحقّةالانسانيّةمَيِقلا

بل،وغيرهاوالاجتماعيّةوالاقتصاديّةالسياسيّة

منه.الاستفادةمنبدّلابينهماارتباطنوعهناك

ىِف!لَو!36الآيةالبقرةسورةفيتعالىقال

وَفِيهَاتحونفِيهَاقَالَحِينِإلىغَتَمَوزَنَن!ُماَلأرضِ

الانسانبينماعلاقةهناك.(َنصَرْخُتوَمِنْهَاتَمُولُؤنَ

منللاستفادةمحلّاكونهافيتتمثّلالمؤقّتةوالدنيا

بهاليبلغالمتاحةمَعِنلاووالقدراتالامكانيّاتكلّ

والباقية.الدائمةالحقيقيّةالغايةالانسان

اَمجَعَقنَاانا!8آيةالكهفسور!فيتعالىقال

وَانَّااُلَمَعأَخسَنُأَئهثمفَتلُوَهُرْاًفزِينَةِضزَألَاعَلَى

فيالانسانيفتتنجُرُزًا!.اديِعَصاهيَلَعاَمَنولِعخَل

والأموالوالخيراتمَعِنلامنالفتنبأنواعالدنيا

وزينتهابالدنيايتعلّقوهلحقيقتُهلتُكتشف،وغيرها

عنيحجبهكاملًااًقّلعتفيهاومااهمَعيووزهرتها

لبلوغوطريقةوسيلةالدنياأنّأووالمؤثّر،الخالق
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هلوبقاءًخلودًاأكثروحياةأهمّوغايةأعمقهدف

بعدهاوماشيءكلّاهّنأوالاستقلالبعينإليهاينظر

المتوسّلنظرةإليهاينظرأمبعدهحياةلامطلقفناء

يبتغي؟الدائمةوالسعادةوالبقاءةرخَالابلوغبها

والخيراتمَعِنلاكلّفيتعالىاللّهمرضاةفيها

العللةّلعمرضاةفيهايبتغي؟لهوالمسخرةالمعطاة

حياتهمواقفكلّفيومدبّرهشيءكلّوخالق

المختلفةبالأعمالالمتنوّعَوعطائهاوأحداثها

والمنصبوالسلطةوالحياةبالمالةلصّتملا

عندهافيكونذلك،وغيروالقدرةوالأولاد

تعالى.اللّهعندمقبولًاإلهيَّاحسنًاسلوكًاسلوكه

َمَّرَحنَمْلُق!32الأعرافسورةفيتعالىيقول

قل!قزِّرلَامِنَوَألظَئبَئتِلِبَاص"ء1خْرجًقَّلَااَلدَّزِينَةَ
كَذَلِكَائقِئمَةِيَؤمَةَصِلاَخألدتاآلحَيَؤةِىِفأوُنَماَءلِلَّذِبنَ

يَغ!وقَ(.2ْوَقِلاَلالثُلِّصُفن

اعتزالهامنهميطلبولمنعيمَاعليهميحرملم

الدنيافيأمنواللذينهيقالبل،بالمطلقوتركها

وسيشاركهموخيراتهانعيمهاغيرهميشاركون

الدنياتحجبهملاهّنأالفرقلكنّفيها.غيرهم

مهمَيِقوودينهموآخرتهمخالقهمعنفيهاوما

هيبل،والأخيرالأوّلمهّمههيوليستومبادئهم

والنهائيّةالقصوىالغايةبلوغإلىوالطريقالوسيلة

سورةفيتعالىقال.ويمتحنهممهّبرمهيّبري،فيها



متُهَواَّنَماَءَآولُوُقَينَأأوُكَرتُينَأُساَّنلَاَبِسَحَأ!العنكبوت

!لِذَّلَاُهَّللَافَلَيَعلَمَنَّمتِهِلْبَقنِماَلَّذِينَفَتَنَّاذَقَلَويُفْتنُونَاَل

.(َنيِبِذَهبئَاوَليًعلَمَنَّصَدَفُوأ

يجعلأنالقرآنيّالنصّيريدالمحصلةفي

بأنفيهاشكّلاحقيقةإلىفينبّههواقعيًّاالانسان

هدفالدنياالحياةأنّتصوّرعقلهمنيُخرجأنعليه

،ةتّقؤمزائلةزاثفةاهّنإلهيقولبل،وغايتهالانسان

نظرفيكانتولو،بذاتههدفَاتكونأنينبغيلا

هناكلأنّجوفاءفارغةحياتهلكانتكذلكالانسان

والبقاءوالاستمراربالدوامتمتازأخرىحياة

بأنجديرةوهي،الآخرةحياةهيوالخلود،

سعتهنامن.البشريّةللحياةوالغايةالهدفتكون

علاقةوتصويبتصحيحإلىالكريمالقراَننصو!

تطلبلمالذيالوقتففي.الحياةبهذهالانسان

الكاولالاعتزالالانسانمنالكريمالقرآننصوص

تعلّقالدنيابالحياةالتعلّقمنهتقبللمالانزواء،ولا

لها.وخفموعوذلّأسر

ُلاَمنأ!46اَيةالكهفسورةفيتعالىقال

عِشدَخيزُتَخِلّملآوَاَننقِنتُاَيتُّدلَااَلحَيَؤةُِةَيِزَنوُنَبلَاَو

.(لَمَأزيَخَوائاَوَثَيِّفَر

وسمةزينةبأنّهللمالةيَالافيالدقيقالنعت

لافهي،والاضمحلالوالانتهاءالزوالالزينة

الصالحاتالباقياتبل9الانسانأمللتكونتصلح



خدمة.الدنياهذهنفسفيالانسانبهايقومالتي

النظامواقامةحوائجهمقضاءفيوالسعياللّهعباد

الحقيقةالقيمةويعتبرهالانسانيحترمالذيبالعادل

(!َن)الأنبياءولبقيّةالسماويّةللرسالاتوالمحور

والبقاء.الثوابوهيالأملهي

يرضونالذينذمّالكريمالقرآنأنّنجدهنامن

وآياتهاللّهعنويغفلونإليهاويطمئنّونالدنيابالحياة

!إن7َّآيةيونسسورةفيتعالىقال!.تعالىولقائه

بِهَاوَأظمَأَنّوُأاَيتُذلَابِألحيَؤقيوَرَضحُوأاَنَءَاَقِلَتصْرَياَلَتميِذَّلا

.(َنوُلِفَغاَنهَياَءقَعهُتموَألَّذِيمتَ

عنالانسانتصرفلاالدنياأنّذلكمعنى

عنيغفلولاةرخَالاواللّهوعنمَيِقلاوعنالحقائق

ولا،مذمومةغيردنياهييلقاهسوفالذيالمصير

وسعىتعالىاللّهلقاءبرجاءاقترنتإذابهابأس

فيفالمطلوب.هتّدعلهوأعدّسعيهلذلكالانسان

الانسانخدمةفيالدنياتكونأنالقرآنيّالنصّ

...وعبوديّتهاخدمتهافيالانسانوليسوسعادته

علىتقومةرخَالاوالدنياإلىالصحيحةفالنظرة

والغاية.هدفَاةرخَالاووسيلةالدنياجعلأساس

والآخرةالدنيابينوالتضادّالتنانريقعحينفي

وهمّهالشاغلشغلهالدنياالانسانيجعلعندما

منوساقطةومنسيةظهرهخلفوالآخرةالكبير،

الاماميقوّم269الحكمةالبلاغةنهجفي.حساباته



في"الناس:صنفينإلىالنالساَفّنصمعبؤفئآ!(

دنياهشغلتهقدللدنياالدنيافيعامل:عاملانايندَئ"أ7ءهحر

علىبأمنهالفقريخلفهنَمعلىيخشىآخرتهعن

عملوعامل،غيرهمنفعةفيعمرهفيقضي،نفسه

بغيرالدنيامنلهالذيفجاءهبعدهالماالدنيافي

جميعًاالدارينوملكَاًعمنيَّظحلافأحرزعمل

."فيمنعهحاجةاللّهيسأللااللّهعندوجيهًافأصبح

والدنياالمتبوعةهيالآخرة)!ر(:عليّعند

هيالآخرةتكونعندمالها.تابعةمنقادةتابعة

بمافيهانقصلاالتامّةالكاملةوهيدائمًاالمتبوعة

لهاالسيطيّفيفحقّقبهووعدتعالىاللّهأعدّه

هيالدنياكانتلوحينفي،الناقصةالدنيا

ةرخَالاتحقيقعنتحجبناناقصةوهيالمتبوعة

ذلك.عنقاصرةتكونذلكعنداهّنألالتامّة

حول)نَحلإر(عليّللإمامالبلاغةنهجمننصوص

س:منهاوالموقفالدنيا

الدنيايذمّرجلًا(!)المؤمنينأميرسمع

هّظحوينعى،عليهجارتظالمةويعتبرهاويشتمها

مخدوعولاوالمفتونالمغروروهوفيهاالتعيس

بغرورهاالمغترّللدنياالذامّاهّيأ":الامامفقال،بها

؟اهّمذتثمّبالدنياأتغترّاهّمذتثمّبأباطيلهاالمخدوع

محى؟عليكالمتجرّمةهيأمعليهاالمتجرّمأنت
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البلىمنأبائكصرعأبماغرّتك؟متىأماستهوتك

كيّفكبتلّدعكم؟الثرىتحتأمّهاتكبمضاجعأم

وتستوصفالشفاءلهمتبتغي؟بيديكتضّرموكم

تسعفولمإشفاقكأحدهمينفعلمالأطباء،لهم

لكتلّثمقد.كتّوقبعنهمتدفعولم،بطلبتكفيه

دارالدنياإنّ.مصرعكوبمصرعهنفسكالدنيابه

عنها،فهمنَملعافيةودارصدّقها،نَملصدق

التعظنَملموعظةودار،منهاتزوّدنَملغنىودار

ومتجر،اللّهوحيومهبكاللّهءاّبحأمسجد.بها

فيهاوربحواالرحمةفيهااكتسبوا،هّللاأولياء

ونادتبينهماأذنتوقداهّمذيذانَمف.الجنّة

ببلائهالهمفمثلتوأهلها؟نفسهاونعتبفراقها

راحتالسرور،إلىبسرورهاوشوفتهمالبلاء،

وتخويفًا،وترهيبَاترغيبًا.بفجيعةوابتكرت،بعافية

وحمدها،الندامةغداةرجالاهّمذفوتحذيرًا.

،اورّكذتفالدنياذكرتهم،القيامةيومآخرون

فاتّعظوا".ووعظتهم،اوقّدصفوحدّثتهم

الحقيقةإلىالناسَ(!َن)الاماميلفتهنا

لاوحتّىويضلّ،الانسانيتيهلاىّتحالمستقيمة

ووسيلة،بالهدفوالطريق،بالغايةالوسيلةيبدّل

فالامام،والهوانةوالذلّة،بالعبوديّةالمرجوّةالنجاة

ولكن،وحسنها،الحياةإيجابيّةعلىيؤكّد(!َن)

مَعِنلو)مقامٍدارالانسانبهايرضىلاأنبشرط

AA



الامامعندفالدنيا(...دارَابهايرضَلمنَملالدار

منفخذوا،قراردارلامجازدار(!)عليّ

علىالضوء(!)الاماميسلّط.لمفرّكممكّرمم

عندماوذلكالدنيا،فيوالكمالالخيرمكامن

والصالحونتعالىاللّهأولياءاتّخذهاكمانتّخذها

لاقامةومكانًاللاَخرة،ومزرعةومسجدًامتجرًا

مَيِقلاونشر،والمعروفالصلاحوحكومةالعدل

الفضيلةومجتمعوكرامتهالانسانةّيّرحووالمبادئ

الانسانواحتراموالأخلافوالتربيةوالايمان

.الإنسانلأخيه

المؤمنحياةفيةرخَالادورة

بعديفنىلاهّنأيقينًاالمؤمنالانسانيعلم

بللاآنجر،بشكلٍحياتهوتستمرّيبقىبل،الموت

منوأرقىمرتبةًوأعلىوضوحًاأكئرحياتهتصبح

بالانسانيعبروجسرقنطرةوالموت.الدنياحياته

مرحلةإلىحياتهمنمرحلةومنةّفضإلىةّفضمن

أنّويؤمن.وأفضلوألطفأرقىوحياةأخرى

عملهوهو،الطويلةالرحلةتلكفييلازمهماهناك

لذا،.الدنياحياتهفياكتسبهوماومعتقدهوسلوكه

والبئن.الواضحالأساسهذاعلىحياتهيبني

وسعادتهوتكاملهالإنسانحياةفيالآخرةدور

كانتسواءالدينيّةالنصوعرإنّ.الكريمالقرآن
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تدّكأالشريفالأحاديثفيأوالكريمالقرآنفي

الايمانةّيّمهأعلىاُّدجومتكرّركبيربشكلٍ

بينوثيقًاربطًاوربطت،ةرخَالابالحياةوالاعتقاد

والمبادئمَيِقلاوحملوالعبادةوالسعيالعمل

وبينالدنيافيالجميلالحسنالمسلكوسلوك

الايمانأنّالوقتبنفسواعتبرت،الآخرةسعادة

ليجدّالانسانحافزذاتهبحدّهوالأبديّةبالحياة

رضوانعلىيحصلىّتحويستقيمويسعىوينشط

.(!)والرسلالأنبياءوقربوجنانهتعالىاللّه

أوُميِقَأَو!:110آيةالبقرةسورةفيتعالىقال

تَجِدُوهُحترقِّملِأَلقسُكلُأوُمِّدَقُئوَمَاألزَّكَؤةَوَءَاتُوأهَقَلَحّعلَا

.(ريِحمَبَتو!َمغَلاَمياَلئَهََّنإَةَّللَاعِندَ

يَؤما!وَاَتقُوأ:12Aالآيةفيكذلكوقال

حسَبَتاَّمنَفسِكُلَُّّتَوُتثُمََّهَّللأإَلَىفِيهِتُزجَمُوتَ

لَايُظلَوَن(.مئُهَو

ُّقَحلاٍذبَمؤَي)وَأتوَزنُ:8اَيةالأعرافسورةوفي

.(َنوُحِلْفُملآهُمَُكِبثْوُأَفهُنيِزَوَمتَلُقَثفَمَن

بالآخرةالايماننتيجةالاستقامة

قبلنفسكحاسبذرّأبا"يا)!ية(:النبيّعن

نفسكوزن.اًدغلحسابكأهونفإنّه،تُحاسبأن

تعرضيومالأكبر،للعرضوتجهّز،تُوزنأنقبل

الرجليكونلاذرأبايا.خافيةاللّهعلىتخفىلا
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محاسبةمنأشدّنفسهيُحاسبىّتح،نيقّتملامن

أينومنمطعمهأينمنفيعلم،شريكهالشريك

يا؟حراممنأمحلالأمن؟ملبسهأينومن،مشربه

يبالِلم،المالاكتسبأينمنيبالِلمنَمذرأبا

النار".أدخلهأينمناللّه

البلاغةنهجفيالمؤمنينأميرعن

فيمكّنإوألا.بؤسهيومقبللنفسهعامل"ألا

أملهماّيأفيعملنَمف،أجلورائهمنأملماّيأ

أجله.يضرّهولم،عملهنفعهقد،أجلهحضورقبل

خصرفقد،أجلهحضورقبلأملهماّيأفيرّصقنَمو

كماالرغبةفيفاعملواألا.أجلهوضرّه،عمله

نامكالجنّةأرَلموإنّيألا.الرهبةفيتعملون

قدمكّنإوألا..هاربها.نامكالنّارولاطالبها،

ماأخوفوإنالزاد،علىودللتم،بالظعنأمرتم

."الأملوطول،الهوىأتباع:عليكمأخاف

"واعلم:(!)الحسنلولدههتّيصوفيوقال

لاوللفناء،للدنيالاةرخَاللخُلقتامّنإكّنأبُنيّيا

قُلعةمنزلفيوأنّك.للحياةلاوللموتللبقاء،

)أيبُلغهودارعنه(ينتقلمتىساكنهيدريلا)أي

الاَخرة.إلىوطريق(للآخرةالكفايةمنهاتؤخذ

ولا،هاربهمنهينجولاالذيالموتطريدوأنّك

حذرعلىمنهفكن.مدركههّنأبدّولا،طالبهيفوته

تحدّثكنتقد،ةئّيسحمالعلىوأنتيدرككأن
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فإذا.ذلكوبينبينكفيحول،بالتوبةمنهانفسك

.270الخطبة0"نفسكأهلكتقدأنت

علىلابنههتّيصوفيهنا(!)الاماميؤكّد

تغيبأنأوالانسانينساهاأنيجوزلاالتيالغايهَ

سلبيُّايكونأنمنهيطلبهّنأذلكيعنيولابالهعن

في(!)عليّقالبلمنعزلَا،الدنياالحياةفي

يأأأبدًاتعيشكأنّكلدنياكإعملأ:مكانمنأكثر

والصعدالمستوياتمختلفوعلىكاملًابدوركقم

والسياسيّةوالتربويّةوالاجتماعئةالفرديّة

فاعلًاوكنرِّمعوابنِ..وغيرها.والاقتصاديّة

...آخرتكإلىانتبهلكن

والمدركوالعارفالواعيالمؤمنالإنسانإنّ

الدنيامفهومَيإلىينظروالكونيّةالالهيّةللحقائق

حياةفيمرحلتانامهّنأوتكامليّةنظرةوالآخرة

علىوأساسيُّااُّمهمأثرًاإحداهماتتركالانسان

مثمرةويراهالإيجابيّةالدنياإلىينظرفهو.الأخرى

منهايأخذفهو.ةرخَاللمزرعةباعتبارهاةبّيطو

مَيِقلاوالصالحوالعملوالعبادةوالخيرالعلم

والكسلاليأسعنمبتعدًاالنبيلةالانسانيّة

ليستفيدجهدهبكلّويسعىينشطبلوالانزواء،

وكلّحياتهولحظاتالمحدودعمرهساعاتمن

ويسموءىَفئرليتكاولوحكمةبمسؤوليّةوإمكانيّاتهمواهبه

)!كا*!الأنبياءرسالةويحقّقاللّهعبادليخدم
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لينتقلوتزولتنقضيمرحلةنظرهفيوالدنيا

حيثالآخرةفيالخالدةالأبديّةالحياةإلىالانسانُ

...الامعولىالحياةفيزرعهماالانسانُيحصد

.دنياهفيهرّرقالذيالمصيرإلىويصل

الهدفهيالمؤمنإلىبالنسبةةرخَالا

بجواروالخالدةالأبديّةالسعادةحيثوالمستقرّ

بالآخرةالايمان.الصالحينوكلّوالأولياءالأنبياء

هادفَااًّدجممعطاءَصالحًاحيويُّاالانسانيجعل

وخيرًا.اًمَيِقوفضيلةالدنيالملء

العالمينِّبره!دالحمدُأنّدعواناوآخر
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الليتورجيّةالحياةفي"الكلمة"مكانة

روحانا"*(بولسالأب

يوسفالقدّيسجامعة

الأعزّاءوالأخواتالاخوةاهّيأ

الأبحضرةدعوةألبّيأنينفّرشيوينّرسي

الحلقةفيالمشاركةإلىاليسوعيّجودهأبوصلاح

هذهفييجمعُناالذيالموضوعمنوالأخيرةالثانية

الحياةفيووظيفتُهالدينيّ"النصّ:الأمسية

المسيحيّةفيوالجماعيّة،الشخصيّةالروحيّة،

."والاسلام

علىأُثنيأناّلإالمناسبةهذهفييسعنيلا

منكلّبهايقومالتيوالمشتركةالطيّبةالمبادرة

ةّيّلكلالتابعوالمسيحيّةالاسلاميّةالدراساتمعهد

ومعهد،يوسفالقدّيسجامعةفيالدينيّةالعلوم

والفلسفيّة،الدينيّةللدراساتالحكميّةالمعارف

ابّبحموجهًادينياالمختلفرخَالاذخّتيبفضلهاالتي

-القدسالروحجامعةفياللّاهوتكلّيّةعميد(+!)

الكسليك.



يحلّالمبادرةتلكبفضل.والصديقالأخوجهُهو

وهوإليهنُصغيكريمًا،ضيفًاالمختلفالآخرهذا

خبرةخلالمن،بصدقأي،الداخلمنانثّدحي

والثوابتالأسسعن،وجماعيّةشخص!إيمانيّة

باللّه،الدينيّةجماعتهعلاقةعليهاترتكزالتي

المجتمع،فيحضورهاأشكاللهاوترسماهمّظنتو

الحقيقيّةالسعادةوببوغهالانسانترقّيأجلمن

إرادتهوفقبالسيروذلكإليها،اللّهدعاهالتي

المقدّسة.الكتبلناتكشفهاكماةسوّدقلا

ليحاتُملاالوقتضمنسأحاولفإنّيبعد،اّمأ

الحلقة،هذهبرنامجفيمُعلنٌهوماوفقأُظهرَ،أن

أمروهذاالليتورجيّة"."الحياةفي""الكلمةمكانة

إلى،المداخلةهذهمنالأوّلالقسمفي،يدفعني

الأساسيّة،والتعابيربعفالكلماتمعنىأحدّدأن

الذي،الثانيللقسمذاتهبحدّيُهّئالتحديدوهذا

والحياة"الكلمة"بينالعلاقةبإظهاريُعنى

الليتورجية.

الأساسيّةوالتعابيرالكلماتبعفستحديد:اوّلًا

البيبليااو""الكلمة-ا

هيكماالدّ""كلمةهنا"بالكلمة"يُقصد

"القديم"هيَدهعفيالمقدّسالكتابفيحاضرة

بولسأدخلهالذيالتمينِرعلىجريًاو"الجديد"،
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قائلًا:قورنشسأهلإلىالثانيةرسالتهفيالو!ذ

خدّامًانكونأنقدّرناالذي(المسيح)أي!ر!!7أ)فهو

ويتاج.(3/6قورنتس2)"00.الجديدللعهد

علىبرقعًايفحعكانالذيكموسى"لسناقائلًا:

.يزولمجدنهايةإلىإسرائيلبنوينظرلئلّا،وجهه

باقٍنفسهالبرقعذلكن!ف؟بصائرهماعمِيَتْولكن

ولا،القديمالعهديقرأونعندما،اليومهذاإلى

"!بالمسيحاّلإيزوللالأنّه،بصائرهمعنيُكشَفُ

.(14-13/3قورنتس2)

بشعباللّهعلاقةعن"القديم"العهدويخبر

والأنبياءالتوراةكتبمنذلكيظهركما،إسرائيل

اّمأ.إلخ،والحكميّةالتاريخيّةوالكتبوالمزامير

العهدذلكالمسيحيّيناعتقادفيفإنّهالجديد""العهد

يسوعالوحيدابنهبواسطةشعبهمعاللّهأقامهالذي

والقيامة،المملبحدثفيذروتهبلغوقد،المسيح

تكشفالتيوالكتبلاحفا.عليهالكلامسيأتيكما

رواهاكماالأربعةالأناجيلهياUالجديد"العهدعن

)أيالرسلوأعمالويوحنّا،ولوقاومرقسمتى

الروت!حلولمنذالأولىالمسيحيّةالجماعةتاريخ

الأولىالارساليّةوالانطلاقةالتلاميذعلىالقدس

،أخرىورسائلبولسالقدّيسورسائل،(للكنيسة

كتابًا.27عددهاويبلغ

علىأُطلقأنالمداخلةهذهفيليواسمحوا
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القديمهيَدهعفيالمقدّس""الكتابأو"هّللالاكلمة

."البيبليا":تسميةوالجديد

وشعبهالهّبينالعهد:البيبليا-ب

اللّهبينالعهدكتابشيءكلّقبلهيالبيبلياإنّ

سفرفيوردماوفقوشعبهاللّهبينأو،والانسان

علىفتلاالعهدكتاب)موسى("وأخذ:الخروج

نفعلهبهالربّتكلّمما"كلّ:فقالالشعبمسامع

بإلهامكلماتُهخُطّتوقد.(24/7)خروج"ونسمعُهُ

الثانيةرسالتهفيالرسولبولسيقولكمااللّهمن

اللّهامّنإهّلك"فالكتابطيموتاوس:تلميذهإلى

والتقويم،،والتوبيخ،للتعليممفيدوهو،ألهمَهُ

معدّاكاملًا،اللّهرجلليكونالبرّ،فيوالتأديب

وهذا.(17-16/3طيم2)."صالحعمللكلّ

بهاالمؤمنينإلىبالنسبةليستالبيبلياأنّعلىيدلّ

بالكونوعلاقتهاللّهعننظريَّاأوفلسفيُّاكتابًا

تبياندونحقيقتهاعلىتُفهملافالبيبلياوالوجود.

علىالقائموشعبهاللّهبينالزوجيّالرباطهذا

وبولسالأنبياءبهتغنّىطالماالذيالحبّ،

هوالبيبليامنةّدعمواضعفيفاللّه.الرسول

بمنزلةهووالشعبالعريسأوالزوجبمثابة

بعضفيبدا!انالبيبليا،فياللّه.العروس

قطعًايُخفيلافهذا،مُدركوغيرمتعاليًاالآيات

علىالمخلوقالانساننحوالانعطافيّوجهه
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إلىليعيدهمعهحبّعهدمُقيمًا،ومثالهصورته

عنه.والغربةبالمعصيةفقدهاالتيالسعادة

Dimension)العلائقيّدعُبلاهذاإنّ

relationnelle)ّوشعبه،اللّهبينالانسانيّ-الالهي

التيالبيبليامنسيجعلالعهد،مفهومإلىبالاستناد

للحياةأساسيّةمادّةهذا،العهدقصصلناتروي

جماعيًّااحتفالًاالأخيرةتلكتبدوبحيثالليتورجيّة

الليتورجيّاأنّبالذكروالجديرالعهد.بهذاورسميُّا

(eitourgia)عملهوالقديمالدينيّمعناهافي"

Service)"العبادة du culte)تُقيمهكانتالذي

لاَلهتها.أولالههارسميئبشكلالدينيّةالجماعة

،أعلاهإليهأشرناالذيبالمعنىالبيبلياإلىوبالعودة

فما،المسيحيّةالليتورجيّاموضوعتكنلمهيفإذا

نميّزهذاقولناوفيموضوعها؟اًذإيكونأنعسى

لليتورجيّاالبيبليّالأساسبينصريحبشكل

العباداتأخرىجهةومنجهة،منالمسيحيّة

بشكلتستندلاالتيوالشعبيّةالخاصّةوالتقويّات

لها.كمصدرالبيبلياإلىمباشر

مادّةليستالبيبلياأنّإلىالاشارةوتجدر

لاعددهناكبل،وحسبالأساسئةالليتورجيّا

القديمالعهدينمن،البيبليّةالنصوعسمنبهيُستهان

وليتورجيّةشعريّةنصوعرأصلهافيهيوالجديد،

لاالمثالسبيلعلىنذكرالبيبليا.إلىضُمّت



داود،الملكإلىالمنسوبةالمزاميركتابالحصر،

بمناسبةلموسىالانتصارونشيد،155وعددها

مصرمنإسرائيلبنيوخروجنرعونجيشتدمير

،(1.-1/2صموئيل1)ونشيدحنّة،(15)خروج

14،\الوقاالربّ"نفسي"تعظّممريمونشيد

المعمدانيوحنّاوالدالكاهنزكريّاونشيد،(55

c،\الوقا (v°- ivرسالةفيالمسيحانيّوالنشيد

مقاطعوبعضر،(11-6/2)فيلبّيأهلإلىبولس

وهذا...إلخ(Apocalpse)الرؤياسفركتابمن

كتاباًعمآنفيهيالبيبليابأنّالقولإلىيدفعما

بامتياز.ليتورجيّوكتابالعهد

علىأعرضةّيلّوألاالتوضيحاتهذهبعد

التيالأساسيّةاللّاهوتيّةالمبادئبعضمسامعكم

والليتورجيّاالبيبليابينالوثيقةالعلاقةعليهاترتكز

بينمشتركةهيالمبادئوهذهالمسيحيّة.

الليتورجيّةتقاليدهمتعّونتوإنالمسيحيّين،

والبيزنطيّة،والسريانيّة،والانطاكيّة،)الأورشليميّة

يتعلّقهذافالتنوّعإلخ(.،والقبطيّة،والرومانيّة

الليتورجيّا.فيالبيبليااستعمالبكيفيّةفقط

للاحتفالاللّاهوتيّالبيبليّالأساسثانيًا:

المسيحيّالليتورجيّ

الليتورجيّةتقاليدهمتنوّعفيالمسيحيّونيُجمع



منالمسيحالسيّدوقيامةموتحدثاعتبارعلى

اليهوديّ،الفصحماّيأفيتمّالذي،الأمواتبين

وهذاالمسيحيّ.الليتورجيّللاحتفالأساسًا

"الحدثاللّاهوتيّالخطابفيهيّمسنالحدث

الفصحيّالسرّأو(!سEvenementpascal)الفصحيّ"

(Mystere pascal).ُّهوالبيبليّالمفهومفيوالسر

فييتحقّقالذيللإنسان(الخلاصيّ(اللّه"مشروع

وبالنسبة.عخلاتاريخهوالذيالبشريّالتاريخ

المشروعهذابلغفقدالمسيحيّ،الايمانإلى

وموتهالمسيحصلبحدثفيذروتَهالالهيّ

ذبيحةأنّالعبرانيّينإلىالرسالةوتعتبر.وقيامته

ًةّرم"تّمتوقدنهائيّةهيالخلاصيّةالصليب

/12،26،10/°؟7/27)عبرانيّين"واحدة

رأىالفصحيّ،السرّهذاضوءوفي.(15

ذبيحةأنّبولسوالرسولالأربعةالانجيليّون

فيالمسيحعنَبِتُكماكلّليتمّحدثتالصليب

القائمفالمسيح.والمزاميروالأنبياءموسىتوراة

ينبغي"كان:لهمتراءىلمالتلاميذه،قالالموتمن

والأنبياء،موسىتوراةفييّنعَبِتُكماكلّيتمّأن

1(الكتبليفهمواأذهانهمَحَتفحيمئذوالمزامير.

.(4ه-44/24الوقا

المسيحيّينأنّكيفلناحضّتيالسياقهذافي

فهمهمإلىبالاستنادالعهدَيْنبوحدةنادوانيلّوألا
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ضوءفي.الفصحيّسرّلحدثوتفسيرهموعيشهم

تقاليدهاتنوّعفيالكنيسةأنّكيفنيهذاكلّ

العهداستعمالعلىدومًاحرصتالليتورجيّة

احتفالاتهافيالجديدالعهدجانبإلىالقديم

العهدَيْنوحدةعنصريحإعلانٌوبهذا.الليتورجيّة

بداوإنثانيًابينهماالتواصلوعنأوّلًاإليهابالنسبة

تمامذاتهبحدّيُشكّلالجديدالعهدأنّواضحًا

له.وتجاوزًاسبقهالذيالعهد

ىلوُألاالمسيحيّةالجماعةحياةتزّكرتوقد

بالاعلانأيهذاالفصحيّبالسرّأوّلًاالكرازةعلى

منالقائمالمسيحلارادةتلبيةوالأمماليهودبينعنه

)متّى"00.الأممجميعوتلمذوا"إذهبوأ:الموت

بهذاالليتورجيّالاحتفالعلىوثانيًا؟(19/28

كسرعندوذلك،القيامةذكرىالأحد،يومالسرّ

الاثنيلتلاميذهالمسيحوصيّةأيضًاًةيّبلمالخبز،

وشكر،اًزبخأخذ"ثمّالأخير:العشاءفيعشر

يُبذلالذيجسديهو"هذا:قائلًاوناولهموكسر،

\؟22/91الوقا"لذكريهذاإصنعوا.أجلكممن

السرّعنفالاعلان.(25-24/11قورنتس

وجهانهمابهالليتورجيّوالاحتفالالفصحيّ

خلاصيّةإيمانيّةلحقيقةومتكاملانمتلازمان

رامّلكف":الرسولبولسقولذلكويؤكّد.واحدة

تُبشّرلإبر!"،الكأسهذهوشربتمالخبز،هذاأكلمَم
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.(26/11قورنتس1)"مجيئهىّتحالربّبموت

الروححلولبعدالأولىالكنيسةحياةفيأيضًاولنا

علىدليلخيرُالعنصرةيومالتلاميذعلىالفدس

يلي:ماالرسلأعمالفينقرأحينالتلازمهذا

والمشاركة،،الرسلتعليمعلىمواظبين"وكانوا

.(42/')أعمال"والصلوات،الخبزوكسر

الكنيسةُ،"تخذكّر"،الافخارستيّالاحتفالفي

الخلاصيّةالأحداثكلّمعلّمها،لوصيّةمنهاأمانةً

تجدُوالتي،شعبهتاريخفيالربّأنجزهاالتي

أجلنامنوقيامتهالمسيحموتحدثفيتمامها

كلّها.عنهاهّلدالشكروتؤدّيخلاعشا،أجلومن

الحدثهذاأنّهو"الذكرى"هذهفيماوأهمّ

التاريخفيتمّالذيالفصحيّالسرّأوالفصحيّ

حاضرَاأي،الاحتفالبهذااًّينآيُصبح"واحدة"مرّة

المؤمنين.قلوبوفيالكنيسةحياةفيوفاعلًا

بالسرّالليتورجيّالاحتفال!أنّبالذكروجديرٌ

التيالأساسيّةالنواة.كانالأحديومالفصحيّ

الخامس،القرنحوالَي،وتنظّمتحولهاتمحورت

الليتورجيّة"."السنةأوالطقسيّة""بالسنةيُسمّىما

المرتبطةأي"السيديّة"الأعيادالسنةهذهوتضمّ

بها،الخاصّةالروحيّةالأزمنةمعالمسيحبالسيّد

كاملةسنةِمدارعلىتباعًاالكنيسةتحتفلبحيث

يومالعلنيّظهوره)أيودنحهالمسيحبميلاد
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المجيدةوقيامتهالمحييةوآلامهوصومه(عماده

البيبلياقراءةوتحتلّ.الزمننُهيةفيمجيئهوانتظار

هذهفيمرموقةمكانةوالجديدالقديمعهدَيْهافي

المادّةأيضًاالبيبلياتشكّلفيماالاحتفالات

يتلوهاالتيوالشعريّةالنثريّةللصلواتالأساس

الطقسيّة.السنةمدارعلىالمؤمنونيُنشدُهاأو

العلاقةحولالقصيرةالمداخلةهذهختامفي

منبدّلاالليتورجيّة"،و"الحياة"الكلمة"بين

فيالبيبلياذروةهوالذيالفصحيّالسرّبأنّالتذكير

الصالحالأساسهووالجديدالقديمعهدَيْها

التفاعلكانهنامن.ليتورجيّعملٍلكلّوالثابت

يبلغالذيالليتورجيّوالاحتفالالبيبليابينالعميق

ففيالأحد.يومالافخارستيّالاحتفالفيذروته

الأوّلالقسمفيالكنيسةتتلوبالذاتالاحتفالهذا

ماوهذاوالجديد،القديمالعهدَيْنمنقراءاتمنه

تُقيمالثانيالقسموفي،"الكلمة"بمائدةسُمّي

المشتركينمنتجعلُالتيالافخارستيّة""المائدة

واحدًاجسدَا-المسيحودمجسد-والخمربالخبز

قورنتس1)الواحدالخبزفييشتركونجميغامهّنأل

17/10).
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البحثلمواصلةبعفالمراجع

ستور??(1o-19V)الثانيالفاتيكانيّالمجمع-

الليتورجيّا"فيدستورالإلهيّ"؟الوحي"فيعقائديّ

،8،10،24،35،47،51-5عددالمقدّسة"

111-102 ،1 ! 1-83 got.

،(محاضرات)سلسلةالمقدّسوالكتابالليتورجيا-

،القدسالروحجامعةفيالليتورجيّاقسممنشورات

خاصّةراجع.1991،لبنان،الكسليك،13عدد

والكتاب"الليتورجئا،مهنّاأغوسطينالأبمحاضرة

.27-3ص،"الموضوعطرح:المقدّس

قسممنشورات،(محاضرات)سلسلةالطقسيّةالسنة-

01عدد،القدسالروحجامعةفيالليتورجيّا

.1988،لبنان-الكسليك

diqueم!،ع،،.)، de la lituَلإDictionnaire encyclope-

A-L, Ed. Brepols, 1992. Lire surtout les

;(51-55)»liturgiqueهث*َحح":ssuivntsس!aticl

Bible et liturgie>> (129-144); « Eglise et>>

;liturgie>>(299-306)«(359-377)ز « Eucharistie

<<Liturgie>> (629-640); << Liturgie des heures>>

.(641-658)

-COMMISSION BIBLIOUE PONTIFI-

CALE, L'interpretation de la Bible dans
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Eglise, collection des documents duVaticanملُى
Rome*ء79-82;103، 1993. Voir surtout les

.116

الحبريّة،البيبليّةاللجنةلوثيقةالعربيّةالترجمةراجع-

"بيبليّات"،سلسلة،الكنيسةفيالبيبليّالتفسير

ةدّيسدير،الرعائيّالبيبليّالمركزمنشورات،2عدد

.9951نلبنا،جبيل،المعونات

،أصفصءصرُا!بي

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىضبئ!
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المحتوياتفهرس

500000000000000000000يرَّقُنمحمّدالشيخ:والافتتاحالتقديم

ودورهالنبويّالحديث

الإنسانيّة:المحبّةأواصربناءفي

900000000000000000000000000000000000000000000000000خاتوندَّمحمالشيخ

الكنيسة:آباءعندالمقدّسالكتابدور

17000000000000000000000000000000000جبارةكميل!يْروجالأب

البشر:وشريعةالإلهيّالنمسّ

47000000000000000000000000000000000000000000000000زراقطحسنمحمَد

المتعدِّدةوتراءاتهالمقدّسالكتاب

الحديثة:البيبليّةالعلومضوءفي

6500000000000000000000000000000000000000000000000000ديابعيسىالقسّ

المؤمنحياةفيوالآخرةالدنيا

عالتأسيسيّة:النصوفيقراءة

910000000000000000000000000،00000000000000000000000000فحصعليّالسيّد
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الليتورجيّة:الحياةفي(("الكلمةمكانة

00000000000000000000000000000000000000000000155اناروحبولسالأب

11500000000،00000000000000:البحثلمواصلةالمراجعبعض

!لىأآ+ة،!ي،ة+!ط

ص!ئثة

المكعتدين
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